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م دن الله النیف ء الذی آمنت به من قبل مئات 
2 الملابين من البشرء خلال عصور التار ع الإسلای 
المنعاقبة » منذ بعث الله إلى الخحلق نبيه الم تغى ورسوله المصطنى 
چل| صلو ات الله وسلامه عليه » وتؤمن به الآن مئاٽ الاين 
من البشر › تحيافى شرق الأرض وغر ما » وتؤمن بان دين 
رها فيه.اسباب السعادة لدنياها وأنخراهاء مصداقا لقول الله 
عز وجل : « قد جاءک من الله نور وکتاب مبین ؛ بېدی به الله 
من اتبع رضوانه سبل السام » وخر جيم من الظامات إلى النور 
با ذه ٤‏ و مدیم إلى صراط مستقم » . 
ولقد جاء هذا الدسن من لدن الله إلى عباده › وله ان 
س 


وعماد ودستور » هو القرآن الكرم الذى قول فه أحك 
الحا كين وأصدق القائلين 4 « إن هذا القرآن يہدى للتى هى 
أقوم » وببشمر المؤمنين الذن عملون الصالاث أن فم أجرا 
كبيراء وأن الدين لا ؤمنون بلأخرة أعتدنا فم عذابا ألما . 

وهذا القرآن الكزيم الذى يضم هدى الله وشرعه وحكه» 
قد جاء مبينا معجزأ موجز ا عرض لا امبادى“ الكليةوالقو اعد 
العامة والأصول الشاملة » وكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسل بان بين لاس ما وراء هذه المبادى“ والقواعد والأصول 
من تفاصيل وأجزاء وفروع : « وأنزلنا إلبك الد كر لتبين 
لاس ما تزل اليم ولعلهم بتفکرون » ؛ ک طالب الله جل 
وعلا عبادہ بان بتعظوا بهذا القرآن وعتبروا با يإته » بعد أن 
تدروها وتفکروا فبا : « أفلا بتدبرون القرآن ؛ أم على 
قلوب أقفالما » ؟. « ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل لعلهم إثذكرون » » « ولقد يسرنا القرآن للذكر » 
فهل من مد کر » . 

ولاشك أن مفتاح الفهم للإسلام وباب الفقه لدعو ته ورسالته 
وشريته ء ايكون عن طربق التفسير السليم القوم لمذا 


ج 


الكتاب الإهَى الجيد » الى لا أيه الباطل من بين ديه 
ولا من خلفه » زيل من حکم ید . 

ولنفسير الةران الكرم قصة جب أن تروى »> للہا قصة 
الإسلام كله . وهذه القصة جب أن تسممها الآذان الواعبة › 
واتتديرها العقول السامية » وتعمر بها القلوب الصافة » لاا 
قصة الكتاب المنقذ المنبحد المسعد » الواعد الضالين بار" 
والفلاح » فى الدنيا والآخرة : « المجد لله الذى أنزل على عبده 
السكتاب وم بجعل له عوجا ؛ » قا لينذر اسا شدیداً من لدنه ¢ 
ويبشر المؤمنين الدن عملون الصالمات أن لمم أجرا حسناء 
ما کثین فه أبدا» . 

وفى الصفحات التالية عرض متواضع لقصة التفسير منذ بدأت 
إلى الآن فى لجاز وتقريب » فاذا استطاعت هذه القصة أن 
تستلفتأبصار! أو بصائر ء رجا صاحما أن مجعل الله ذلك العمل 
سببا من أسباب العفو والمغفرة » فى الدتبا والآخرة » إنه أفضل 
مامول وأ کرم مسثول » وسبحان من لو شاء لمدى الناس 
يما إلى سواء السبيل . 


امسر السربامی 


ت 2 
الفسر ٠"‏ فى اللغة الببان ء والتفسير مثله » والفسر : كشف 
الل و ا رف به فسیر الشیء ومعناه فهو 
تفس رته » واستفسر ته کذا : سالته أن شسره لى ٠‏ وتقسر 
القرآن الكرم .هو يان كلام الله عز وجل » وا 
الكلات والمبارات اموجودة فى القرآن . 
ولكلمة « التفسير » فى اصطلاح المعلماء معنيان : أولم 
ماتقدم » والناى قم من اقسام عل « البدع » الراجم إلى 
الحسنات المعنوة » وهو أن الى المتكلم عمنى. لا يستقل الفهم 
بإدراك څواه ما ) فسره کلام آخر بعده ۽ کا فى قول الشاعر : 
ارام ووجوحېم' وسيوفېم 
فى الادثات إذا دجون جوم 
منپا معا لدی ¢ ومصاخ 
بجاو الدجى > والأخريات بجوم 
EE A‏ 
)١(‏ بفتح الفاء وسكون السين . 
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وشئونما وأقاصيصا » والأسباب النازلة فا + م تريب مشا 
ومدنا » وکا ومتشا مها »> وناسخها ومنسو خا › و خاصا 
وعاما »> ومطلقيا ومقيدها » وملا ومفصلها » وخحلالما 
وحراميا » ووعدها ووعيدها. »> وأمرها وچا » وعبرها 
وأمثالما . 

ومن الواضح أن كلة « تفسير » تدل بصفة خاصة في الإسلام 
على تفاسير القرآن » وعلى عل التفسير تفسه الذى يعرف بامم 
« عل القران والتفسير » . 

وقد بطلق على التفسير كلة « التاوبل » › والتاويل لفظ 
ماخوذ من مادة « الأول » وهو الرجوع » قكان المفسر 
صرف الآابة وماد جا إلى ماتحتمله من المعالى » وقيل إنه ماخوذ 
من « الإالة » وهى السياسة » قكأن المؤو“ل للكلام ساس 
السكلام » ووضع المعنى فيه موضعه . 
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ولا استعملت كلة « التأونل » مع كلة « التفسير » اختلف 

العاماء فى العلاقة بينهما : أها متحدتان أم ختلفتان » فقالت طائفة 


. بغتح اطمزة وسكون الواو‎ )١( 


ها معنى واحد » وقال الراغب الأصفبالى : التفسير أعم من 
التاوتل » وأ كث استماله فى الألفاظ ومفرداتها » وأ ك 
استمال التاو ءل فى المعالى والحل . 

وقال غبره : التقسير بيان لفظ لا محتمل إلا وجا واحداًء 
والتاويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة » إلى واحد منها 
عا طهر من الأدلة ٠‏ وذكر اسن منظور فى « اللسان » أن التفسير 
كشف المراد عن اللفظ المفكل » والتأويل رد أحد الحتملين 
إلى ما بطابق الظاهر . 

وقال الماتر ندى: التفسير القطع مى أن المرادمن الافظ هذاء 
والشهادة على الله تعالى أنه عنى باللفظ هذا ٠‏ والتاويل ترجيح 
أحد الحتملات بدون القطع والشادة . 

وقال ابو طالب التغلى : التفسير يان وضع الافظ » إماحققة 
أو جازاً » والتاويل تفسير باطن اللفظ ... فالتاويل إخبار عن 
حقبقة المراد › والتقسير إخبار عن دليل المراد › مثاله قول 
شبحانه وتعالی : « إن ربك لبالرصاد » » تفسیره : انه من 
ال رمد ... وتأوبله : التحذي من التباون باص الله - 

وقبل إن النفسير ,تعلق بالروابة » وأما التاو يل فيتعلق بالدر اة 
ولذلك قال أبو نصر القشيرى : التفسير مقصور على السماع 
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والاتباع » والاسانباط فا تعلق بالتأويل وقال قوم : ما وقعم 
ننا فی کتاب الله تعالی وسنةرسوله می بسمى تفسيراً » ولیس 
عه ان رش اله خاد ل عل غر ان الف ورد 
فلا بتغداه + والتأو بل ما استنيطه الماماء العا مون عى الخطاب »> 
الاهرون فى آ لات العلوم . 


ولعل أحسن مابقال هنا ما نقل عن الراغب الأصفهانى وهو 
ان التفسير اعم من التاو بل ؛ وا كائ مايبتءمل التفسير فى الالفاظ 
والتاو یل فی المحالی تاو بل الرؤیا » والتاویل پستعمل | کژه 
فی‌الكتب الإهية ؛ والتفسر يستعمل فبا وفى غبرها » والتفسر 
اكه بستعل فى مفردات الألفاظ » والتاو ىل أ كه ستعل 
فی امل . ومہما کن من شیء فقد اصاب ان فارس فی کتابه 
« الصاح » حین قال : « معانی العبارات التی عبر ا عن 
الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى والتفسير والتا ويل » وهى وإن 
احتلفت فالمقاصد ہا متقار بة » . 
وقد بطلق على التفسير كلة « الجكة » ءفقد لقلوا فى تفسير 
قوله تعالی : « لى الحكة من يشاء » أن ابن عباس قال : 
الحسكة :المعرفة بالقرآن ؛ تاسيخه ومنسوخه وجحكه ومتشامه » 
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ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وى رواية 
عن ان عباس فى معنى اة : « هنی تفسبره » فا نه قد قرأه 
البر والفاجر ) . 

وطاق اسم « ,حاب ا لای » على مصننی الکتب فى معالى 
القرآن كالز جاج والفر اء واءز الأ نبارى » ولمل ذلاث لام كالوا 
ون افسرم « معالی القران 6 ولاز خاج کتاب اه 
ھ معائی القراں » م ,صف مثلہ کا بقول الزرقانی . 
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رة المسر 


چ کا التفسر مكانة موضوعه » وموضوعه هو 
ع آشر وهات ¢ لأنه کتاب الله عز وجل » 
وکتاب الله هو الضياء والغذاءرالدو اء والشفاء» وهو مفتاح السعادة 
فى الدنيا والآخرة . وحسبنا أن نورد اهنا عبار ة ذكرها شيخ 
الفسربن الطبرى فى بقدمة تفسيرء ٠‏ قيا إقول : 
« أما بعد ٠‏ فان من جسم ماخص الله به أمة نا علو 
من الفضيلة ٠‏ وشرفيم به على سائر لاء من اننازل الرفيعة ٠‏ 
وحب“ به من الكر 'مة السنية » حفظه ما حفظ ‏ جل د کره ۰ 
وقدست اماه -علېم من و حه وله . الذی جمله عل حقبقة 
نبوة نهم طب دلالة ‏ وعلى ما امم به من الكرامة علامة 
واتحة . وحجة بالغة ء اباه به من كل كاذب ومفتر ٠‏ وفصل به 
بيهم وبين کل حاحد وملحد؛ وفرق به يېم وبين کل کافر 
ومشرك ۰ لدی لو اجتمع جم کمن ين أقطارها » من جما 
وإنسپا ٠‏ وصغرها وکر ها على أن باتوا بسورة من مثله › 
باتوا مله » ولو کان بمضہم لبعض ظپیآ » له مم فی دحی 
۱۱ 


نكل نورا ساطعا » وفى دف الشبه شمابا لامعا > وفى مضلة 
المسالك دلبلا هادا » وإلى سبل النيجاة والح حاديا . 

دی به الله من ابع رضوانه سہل السلام » و رجهم من 
الظامات إلى النور باإذنه > و دمم إلى صراط مستقم » حرسه 
سین منه لا شام » وحاطه پرکن منه لا ضام ؛ لا تی على الام 
اعا « ولا تبيد على طول الأزمان معالمه » ولا جور عن قصد 
إلحجة" تابعه » ولا ضل عن سبل المدى مصاحبه ؛ من اتبعه 
فاز وهدی › ومن حاد عنه ضلً وغوی . 

فهو موئلهم الذى إلبه عند الاختالاف لون ؛ وممقليم الذى 
إليه فى النوازل إعتقلون » وحصنم الذى به من وساوس 
الشيطان شحصنون » وحكة رمم التى إلا بحتكون » وفصل 
قضائه پینېم الذی اليه ينون » وعن الرضا به صدرون» وله 
اذى بالعسك به من الملكة متصمون » . 

وإذا كان ألإمام الطبرى قد صرف مته فى عبارته السابقة 
إلى آبيان. منزلة القرآن » والمديث عن مكانته » فان الإمام 
)١(‏ السدف : جع سدفة» وهى اختلاط الظلام . 
(۲) العجة : الطربق . 
(۴) يعتقلون : يلجاون ويتحصلون . 
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از رکثی فى مقدمة تابه « البرهان » شحدث ف عبارة له عن 
مكانة القران ومكالة لفسره معا ء فيقول : 
«أما بعد فارن أو لى ما عملت فيه القر الح» وعلقت به الأفكار 
اللو اقح “ءالفحص عن اسرار التزيل » والكشف عن حقائق 
الناويل ء الذى تقوم به لمعا ٠‏ وتثبت الدعام » فهو العصمة 
الواقية » والنعمة الباقية ٤‏ والمححة البالغة » والدلالة الدامغة ء 
وهو شفاء الصدور › والحك العدل عند مشتهات _الأمور ٠‏ 
وهو الكلام الجزل » وهو الفصل الذى ليس بالمزل » سرابج 
لابو ضیاؤه » وشہاب لامد وره وسناؤه » وبرلا درك 
غوره؛ بهرت بلاغته العقول » ورت فصاحته على کل مقول › 
وتضافر إجازه وإتجازه » ونظاهرت حقبقته وجازه » وتقارن 
فی الحسن مطالعه ومقاطعه » وحو تکل الان جوامعه وبدائعه » 
قد أك المككم صيغته ومبناه »> وقسّم.لفظه ومعناه ؛ إلى 
ما نعط السامع ء ويقرّط المسامع ” ء من جنيس ائيس ء 
وتطبيق لببق<"»› ولشبیه بيه ٤‏ وتقسم وسے؛ وتفصبلأصيل ٤‏ 
)١(‏ الاواقح : الحصيبة. 
(۲) قرط السامع : يضير هما كالأقراط . 
(۴) لبيق : لطيف ظريف . 
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وبلغ بلبغ » وتصدیر بالسن جدیر » وتردید ماله مزید › 
إلى غير ذلك ما احتوى من الصياغة البديعة والصناعة الرفيعة ٠‏ 
فالآذان باقراطه حالبة » و لأذهان من احاطه غير خالة » 
E E‏ 
ومن ببسم زهره وتنم لشره حديقة مهجة لانفوس والأعاع 
والأحداق »كل كلة منه لما من تفسما طرب ء ومن ذاتها جب » 
ومن طلمتما غرة ؛ ومن بهجتها درة “لاحت علا بجة القدرة . 

ونزل ممن له الأمر + فله على كل كلام سلطان وإمرة ؛ بر 
کن فواصله » وحسن ن ارتباط أواخره وأوائله » وبدع 
إشاراته » وجيب انتقالاته > من قصص باهرة » إلى مواعظط 
زاجرة › ون و زاهرة ٠‏ وادلة على التوحيد 
طاهرة › وأمثال بالتريه والتنحميد ساثرة › ومواقع تعجب 
واعتار ؛› وه‌واطن تزه واستغفار . 

إن کان سياق الكلام ترجبة بسط »وإن كان خو فا ققض › 
وإن کن وعداً ہج ؛ وإِن کان وعدا أزعج ؛ و اث کان 
دعوة حدب » وإن كان زجرة أرعب › وإن كان مو ظة أفلق › 
ون کان ترغیا شوق : 

هذا ؛ وع فيه من مزايا ونی زوایاه من پاي 
1£ 


وبطمع المحبر فى التقاضى فكدف الخ عن قضايا 

فسبحان من سالک نايع فی القلوب ء وص فه بابدع می 
وأغرب أساوب ؛ لا يستقصى ممانيه فيم اللق ء ولا يط 
بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلْق » فالسعيد من صرف 
مته اليه » ووقف فکره وعزمه ليه » والموفق من وفقه الله 
واا ا کر کو 

وقول الراغب الأسفانى أن «» ارو صناعة شاطاها 
الإنسان تفسي القرآن وتار بله» وذلك لأ الصناعة إى شرف 
شرف موضر انها ٠‏ أو بشرف صو رها »أو شرف أغراضما؛ 
وصناعة التفسيم قد حةق لما العمرف فى الموضوع › لأن موضو عا 
كلام الله تعالى الذى هو بنبوع كل حكة » ومعدن كل اضيلة ؛ 
وحةق فما شرفالصورة لأن صورته إظلبار المكنونوالقر آن 
من اشزار اوذغا أف فه ٠‏ و فق ها شرق ار ة لان 
مقصدها السك بالعروة الو تى القى لا انفصام لما › والوصول 
إلى السعادة المحقرقية التى لاقاء 4| . 

وحاء فى كتاب « الإتقان » للسيوطى البارة.التالية : 
« فصناعة التفسير قد حازت العرف من الجيات الثلاث : آما من 
جهة . الموضوع فلأن موضوعه كام الله تمالی الذى هو ريوع 
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کل حکة ؛ ومعد ن کل فضیلة» فیه نبا ما قبالکم ؛ وخبر ما مد 
وحک ما ینم ١‏ لا ملق على کة الرد »ولا انقضی جاه . 
وامامن جة الغرض فلأن الغرض منه هو الاءتصام او 
الوتى » والوصول إلى السعادة المقيقية الى لا تفنى » وأما من 
جپة شدة الحاجة فلا ن کل کال دی آودیوی » ماجل أو جل 
مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينبة » وهى متوقفة على 
الع بكتاب الله تعالى » . 
© %# ¢ 

اونستطيع بعد مطالعة هذه النصوص وأمثالما أن نبين مكانة 
التفسير الجلبلة » وان نعرف مبلغ جاجتنا اليه . وفوق حاجنا 
إلى التفسير جد أتنا مامورون شرا بتطلبه والوقوف عليه › 
واذلك قول الجن البصرى : « ما أنزل الله ية إلا وهو بحب 
أن بعل فماذا أثزلت › وماذا عنی بہا » وما استثنی من ذلك › 
لا ماشابها ولا غبره » . 

ولقدكان الصحابة رضو ان الله عام أجعين حر صون على تفهم 
كناب الله تعالى » واتطشّب تفسيره . ولذلك قول ابن مسعود : 
« کان الرجل منا إذا تمم عر آیات ۾ جاوزهن حتی عرف 
معان والعمل بهن » . 
۱٩‏ 


ولا شك أن عدم الوقوف على تفسير القرآن الكر بم مجعل 
الإسان جاهلا إتقاصد هذا الكتاب الإهى الجيد » ومن هنا 
قال سعید ن جبیر : « من قرأ القرآن و سره کان كلا عى 
أو كلأعرابى » . بقصد البدوى ال جاهل الى ) تمل . 
ولذلك حاء فى تفسير الطبرى : « وفى حث الله عز وجل 
عباده على الاعتبار ما فى آى الفران من المواعظ والتيان › 
قوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسل : (كتاب أتزلهاء 
إلبك مبارك لبدروا آياته ولينذكر أولو الألباب) وقوه : 
( ولقد ضر با للناس فى هذا القران من كل مئل لملم 
بن ذکرون ؛ قرآنا عر یا غير ذی عوج لعلهم بتقون ) وما أشبه 
ذلك من آی القراں التی امس الله عباده وحنہم فما لى الاعتبار 
بامثال آى القرآن » والاتماظ مواعظ » ما يدل مل أن عام 
معرفة تاو يل ما ) محجب عنم تاو له من آيات » لأڼه حال 
أن قال من لا رفهم ما قال له ولا عقل تاو له : اعت عا لا فم 
لك به » ولا معرفة من القيلى والبيان » إلا مى معنى الأ بان 
r CT E hE‏ 
وقول أن كر فى مقدمة افسيره : 
« فالواجب مى العلماء الكمف عن معای کلام اللہ ¢ 
۱۷ 


وتفسير ذلك وطلبه ٤ء‏ وتم ذلك وتعلیمه . کا قال تعالی : 
(وإذ أخذ الله ميثاق الدن أوتوا الكتاب لتبيتنه للشاس 
ولا تکتموله » فنىذوه وراء تلہورم واد شتروا به ا قلللا 
بس ما بشترون ) وقال تمالی : ( إن الدن يشترون بعد الله 
وأبامم يمنا قلا أولئك لا خلاق م فی الآخرة ولا يكلم 
الله ولا شظر إلهم بوم القيامة ولا ركهم ولمم عذاب ألم ) . 
فذم الله تغالى أهل الكتاب قبانا بإ عراضم عن كناب الله المغزل 
عليم وإقبالمم عى الدلبا وجميا » واشتنافم غير ما أمروا 
به من اتباع کتاب الله . 

فعلینا ہما المسامون ان نتہی عا ذمپم ابل تعالی به » وان 
ناعر بها آمرنا به من تمل كتاب الله ازل إلينا وتعليمه ء 
وتقېمه وافېیمه » . 

وإذا رجننا إلى جار الله الزخشرى فى تفسيره «الكشاف» 
وداه فى المقدمة شحدث عا نقهم منه أن الحوض ف تفسر 
القرآن واجب « كفرض المين » ! . 

وا حت افر ی فى م « ا جاع » عن قاریء 
القرآن الكريم بذكر أنه اغى له أن شل أحكام القران › 
فبةهم عن الله مراده وما فرض عليه ٠‏ فينتفع با قرأ » و عمل 
1۸ 


با تلو ء فا أقبح لامل القرآن ان بتلو فرائضه واحكامه 
عن تر قلب ۽ وهو لا هم ما پتلو ٤‏ فكيف عمل جا لا غم 
مضاه ؟ وما اقح أن سال عن فقه ما بتلوه فلا بدریه › 
فا مثل من هذه حالنه إلاكشل ال جار حمل اسفاراً 11 . 
وفى القرآن التكر.م ايا تكثيرة تدل طى الدعوة إلى العناءة 
بتفسير القران » كقوله تعالى فى سورة النساء : « وإذا جاءم 
أس من الأمن أو الحوف أذاعوا به ؛ ولوردوه إلى اأرسول 
وإلى أولى الأمس منم لعلمه الدين يستنبطوله مهم » ٠‏ وقول 
فہا : د افلا بتدبرون القران »› ٠‏ وقوله فی سورة جمد : 
« أفلا بتدبرون القرآن أم ملى قلوب أقفا لما » » وقوله ف سورة 
والمؤمنون» : < آم دروا القول آم جاءم ام بات اء 
الأولين » E‏ : دكتاب أتزلناه إلبك مبارك 
لبروا آیاته ولیتذکر آولو الأ لاب » . 
وفى الحدىث السوي الشر شف ما دل أبضاً مى الدعوة 
ای تطلب التفسبر والعناية اف © وذلك مشل قول 
اارسول ما : : « القرآن ذلول ذو وجوه ؛ فاحلوه ى أحسن 
وجوه » خر جه او نعم وغیره من حدیث ابن عباس . 
وقوله ؛ « ذلول » معناه أنه سرل مطل به الأألسنة فى اسر 
۱۹ 


« ولقد سرا القرآن للنكر » ٠‏ او أنه واشح المالى ء 
لا ستخلق عل طلاب فهمه ۰ وقوله : « دو وجوه » اة 
انه تمل وجوها من التفسير › أو أنه فيه وجوه من الأواص 
والنواهى ٠‏ والتحليل والتحرى » والتبشير والإنذار ٠‏ وقول : 
« فاملوه علي احسن وجوهه » راد به له علی احسن المانی 
الحتملة » أو على أحسن ما فيه من العزام دون الرخص ؛ 
وفى هذا دلالة على أن التفسير مطلوب . 

وما أجل قول الرسول فى التحرض على قراءة القران 
وتفہم معالیه : « مااجتمع قوم فى يٽ من سوت الله » 
بتلون کتاب الله وبتدارسونه بيهم ء إلا نزلت عام السكينة ء 
وغشيتمم الرحة » وحفتهم الملا » ود کرم الله فیمن عنده ¿ 
زواه مسل واو داود . 

وما دام التفسير شرف المكانة بهذه الصورة التى رأناها 
کان لابد أن نال هذا الشسرف أيضاً الذين يشتغلون به ويعكفون 
عليه ويخلصون فيه ؛ ولذلك قول تجاهد : « احب الق 
إلى الله تعالى اعامهم با نزل » . 'ولاشك أن هؤلاء م الذسن 
بقر نون الع بالعمل » ولذلاف قال بو عبد الرحمن السلمى : 
«١‏ حدثنا الذن انوا بقراون القرآان كان بن عفارنل 
+۳ 


وعبد الله بن مسعود وغيرها › أ مم کانوا إذا تعكوا من الني 
ا عر آيات r e‏ ما فيا من ااعل 
والعمل . قالوا : فتعامنا القرا ن والعل والعمل جما » ولمذا 
كانوا مقون مدة فى حفظ السورة » !. 

ويقول إيإاس نن معاوية : « شل الذن بقراون القران 
وش لا عام ون تفسیره کنل قوم اء م کتاب من ماکیم لبلاء 
ولیس عند مصباح > فتداخامم روعة › ولا بدرورنل 
ما فى الكتاب » ومثل الذى عرف التفسير كل رجل جاءم 
بمصباح فقرأوا ما فى الكتاب » . 


۲ 


روط | لشم 


عرض لأشتق مهمة عامية.» وهی تفسي ر كتاب الل 
چڪ ا بتعرض لذلك لا قمر کاوما 
لةرد من الناس ؟ ولا حك على خلوق مثله » وإعا هو فسر 
كام الله الخال سحا نه وتعالى ء وهذه مهمة من أشق ق المهنات 
وا غا خا 

وفى فاحة .تفسير «الكشاف » بنحدث الزخشرى عن 
صعو ب عل التفسير» وتفاوت العلماء فى إدراك أسراره» والتقاط 
درره » وبع كته » ويشير إلى الشروط التى بجب. توافرها 
ومحققما فبمن بقدم على التفسير ؛ فيقول : 

« اع ان متن کل عل » وع مود کل صتاعة » طبقات ت العاماء 
فبه متدانبة » وأقدام الصناع فيه متقار بة أو متساوة ٠‏ إن چ 
العا العام“ م سبقه إلا بحطا يسيرة ء أو تقدم الصانع 
الصانم م بتقدمه إلا إمسافة قصيرة ؛ وإما الذى تبات فيه 
ارتب » وتحا كت فيه اركب » ووقع فيه الاستباق والتناضل › 
وعظم فيه التفاوت والتفاضل ؛ حت اتہى الام إلى أمد 
۲۲ 


من الوم متباعد» وترق إلى أن عد أف بواحد ؛ ماف العلوم 
والصدامات من عحاسن التكت والفقّر ؛ ومن لطائف معان بدق 
فبها مباحث الفكر » ومن غوامض اسرار ء محتحبة وراء 
أستار » لاإتكشف عنا من الخاصة إلا أوحدم وأخصبم » 
وإلا واسطتهم وخصم » وعامتهم عماة عن إدراك حقائقيا 
باحداقهم » عناة © فى بد التقليد » لاعن عليهم بجر نواصيم 
وإطلاقيم ٠.‏ 

نم إن أملا" العلوم با بغمر القرائح ٤‏ وأنہضہا با بر 
الألباب القوارح ”٩ء‏ من غرائب نكت لعلف مسلكهاء 
ومستودمات اسرار دق سلکپاء ع التفسير الذى لانم 
لتماطیه وإحال النظر فی هکل ذی عل ٤‏ کا ذ کر ال جاحظ ف یکناب 
( نظ القرآن ) » فالفقيه وإن رز على الأقران فى عل الفناوى 
والأحكام ء وللتكام وان افل الدنىا فى صناعة الكلام > 
وحافظ القصص والأخبار » وإن كان من ابن القزبة احفظ › 
والواعظ وإن كان مرن المسن البصرى أوعظ » والنحوى 


. عناة : جم عأن » وهو الأسير‎ )١( 
٠ القوارح : الق اكتملت‎ )۲( 


وإِن کان أنحى من سيبوبه » واللغوى وإن علك ٩7‏ اللغات 
قوة ليبه » لاتصدى مهم أحد لسلوك تلك الطرائق > 
ولا شوص عى شى“ من تلك القائتق » إلا رجل قد رع 
فی عامین ختصین إلقرآن + وها عل الماى وعل البيان ؛ و عل 
فی ار ادها آولة؛› ولعب فى السقر عنما ازمنة 6 و يته عل 
ابع مظا ہما همة فى معر فة لطاثف حجة الله » و حرص على استيضاح 
معحز 8 رسول الله » بعد ان كون آخذاً من سار العلوم محظ › 
حامعا پین أمرين : حقبق وحفظ » كثر المطالمات > طوبل 
ار اعات » قد رجع‌زماناور جم إلبه » ورد ورد عليه › فارسا 
فى عل الإعراب ؛مقدما فى جلة الكتاب. 

وكان مع ذلك مسترسل الطبيحة منقادها » مشتعل القريحة 
وقادها » مقظان النفس » دراك للمحة وإن لطف شانهاء 
منت على الرمزة وإن خی مکاہا › لا کا اسیا ٣‏ ولاغاہظا 
جافيا » متصرفا ذا دراية باساليب النظم والنئ › مرتاضاً غير 
کک نات الفکر ٤‏ قد عل کف رلب الكلام 
)١(‏ علك : 
TT‏ : شحيما قليل المواتاة خلبظ الللع . 
(۳) مرتاضاً غیر ريض : آی جربا غير جديد على التجربة . 
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ويف › وكيف منظم ورصف» طالا دقع إلى مضاه ؛ 
ووقع فی مداحضه ° ومزالقه » . 

وقد حدث السايقون من العاماء = ومم السبوطى 
فى الإتقان عن العلوم انى بحتاج إليها الإنسان ليكون قادراً 
مل النفسير » وهي : ٠‏ 

الأول : اللغة » ليعرف ا شرح المفردات ومداولااب 
بحسب الوضع ؛ ولا يكن فى حقه معرفة اليس من اللغة »› فقد 
کون اللفظ مشتركا » وهو e‏ أحد المشين ولا عل الآخر 
ييا هو المراد » وقد قال جاهد: «لامحل لأ حد بؤمن بالل واليوم 
الآخر أن يتكلم ف ىكتاب الله إذا م يكن مالا بلغات العرب » . 

الثانى : النحو ؛ لأنالمعنى تغير ولختلف باختلاف الإعراب» 
فلاند من معرفة وجوه الإعراب » لتحديد المحنى المراد 
من اللكيب ناء مى ممرفة إعرابه » وقد سشل الجسن عن 
الرجل بتع العرية » بلامس ما حسن المنطق + وق با 
قراءته» قال للسائل:« حسن » فتعاميا » فان الر-جل قرا الاب 


)١(‏ المداحض : أماكن الزلل . والمراد أل کون للشخس ساہق 
Y0 ۰‏ 


فیعی بو ها فلك فبا » . والمراد 'العرية هنا الإعراب 
وهو الحو . 

الثالث : التصر ف ٠‏ إذ به سرف المغسر أبنية الكلات 
ومواز نها وصيغتها » فاإذا وجد كلة مهمة استطاع تصر فيا › 
فاستطاع معرفة ماد تپا ومعناها » ومن جيل عل التصريف 
رض لا طاح فى ال 

الرابم : الاشتقاق » وهو معرفة المصدر الذى صدرت 
عنه الكلمة ٠‏ فالاسم إذا کان من مادتین ختلفتین اختلف 
معناه باختلافیما »> كالمسیح مثلا : أهو من السباحة› آم من 
المسح؟.. . 

الحامس : علوم البلاغة الثلائة : المعاهى والبيان والبديع > 
فمن طريق العالى إعرف المفسسر خواص تراكيب الكلام 
من جبة إفادتا المنى » وبلبيان عرف خواص التراكيب 
من حيث اختلافما بحسب وضوح الدلالة على المعنى المراد 
اوخفا مما » وبالبدع عرفو جو م حسین‌الكلام. قول السيو طى: 
« وحذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة » وهى من أعظم اركان 
المفسر؛ أنه لابد له من مر أماة مابقتضبه الإتجاز » وإعا درك 
E‏ ) 


۲٦ 


السادس : عل القراءات » لأن هذا الع هو الذى عل 
الإنسان عرف كيف نطق بالقران ٠‏ وبہذه القراءات ترجح 
عض الو جوه التفسيرة الحتملة ملى البعض اللاخر . 

السابع : أصول الدين ء أى قواعده المتعلقة بصفات الله 
وبالإعان ؛ لأن الأصولى س أى العام باصول الدبن س يستطيع 
أن ستدل من القرآن على ما ستحيل » وما مب » وما جوز . 

الثامن : أصول الفقه » لأن المفسر بستطيع ععرفته أن يدرك 
وه الاستدلال على الأحكام . 

التاسع : 'سباب ازول » لأن معرفة سيب البزول للا ة 
توضح المراد منها . 

العاشر : الناسخ والمنسوخ » لبم المفسر له الآيات المهكة 
والآيات المنسوخة إذاوجدت. _ 

الجادى عشر : المحدىث > لأن حدىث الرسول صلی الله 
عليه وسل بين لامر اججمل والمهم . ۱ 

والقران بذكر الأحكام العمرعبة غالبا بصورة كلية » وهذا. 
محتاج إلى بيان وتفسير » والسنة تتكفل بهذا » والقران مى 
إيجازه جامع » ولا بكون جامعا إلا والجموع فيه أمور كليات › 
فالصالاة والزكاة والمحج ) ت ذكر أحكامها التفصيلية فى القران › 

۲۷ 


وألكفلت السنة ذلك »> وكذلك فاصيل الزواج والعقود 
والقصاص 0 ؛ والله تعالى بقول : «وأنزلنا إلبك الذكر 
لتبين للناس ما نزل الهم » وقول:« وما اتا ک الرسول تخذوء 
es‏ 

والرسول بقول فى الديث الصحيح : ة لاألفين أحدك 
متكا على آرکته باتیه المر من امری › ما امرت ۾ أو مت 
عنه » فیقول : لاندری » ماو جد ا فی کتاب الله اتبعناه » . 

فلا بد عند تفسير القرآن من الرجوع إلى السنة إن وجد 
مہا شی فر النص القرآ نی » وإلا نظر'ا فى تفسبر السلف 
الصا » وإلا اتبعنا مطلق الفهم العرنى الصحبح . 

الثانى عثىر : : ماعبر عته السيوطى بقوله : « عل الموهبة » 
وھر کم درل ج عا وره اة حال ان ل غا ع ٠‏ 
وإلبه الإشارة بحدث : « من عمل عا عل وره الله ع ا 
عل € و قاری غار ادف دلا فاو ددا 


٠‏ وكان السبوطى قد َه خت أن عرض 2 بتوقف 


نستشکل عل الموهبة » وتقول : هذا شىء eT‏ 
ولبس ۴ ظننت من الإشكال ٠‏ والطريق فى حصبله اركاب 
۸ 


الآسباب الموجبة له من العمل والزهد ٠‏ قال فى البرهان : « اعل 
اه لا صل للا ظر فم معا لی الوحې ؛› ولا ,ظپر له اسراره › 
وفى قلبه بدعة أ وكبر أو هوى أو حب الدثيا ٠‏ أو وهو معبر 
مى ذنب » أو غير متحقق بالإعان › أو ضيف التحقيق › 
أو يتمد مى قول مفسر ليس عنده. عل أو راع إلى مقول ؛ 
وهذه کاپا حجب وموانع بعضا | کد من بعض » . 

قلت : وفى هذا المعنی قوله تعالى : « ساصرف عن الى 
لذين بتتكبرون فى الأرض بغبر احق » قال سفيان بن عية : 
« تقول : أنزع عهم فهم القرآن » ! . 


٭ ج # 


ولي يستقم المفسر ی قسیره »> وبوفقه ره لقول المحق 
والنطق بالصدق والاهتداء إلى أسرار التاويل؛ لاد له مسن 
اداب تحلى بها » فتكون تزيينا ومجمبلا ورو حا للشمروط الى 
اشترطپا العاماء فى ا مسر » وأجاناها فا سبق »> وقد حدث 
الإمام أبو وائل الطبرى فى أوائل تفسيره عن آداب المفسر » 
فذ کر من ذلك انه جب أن توافر فى المفسر حة الاعتقاد « 
وازوم سنة الدين » فان کان متهما فى دنه لا بؤمن على الدنياء 
۲۹ 


تکيف بون على الدين » بل کف بون على آساس الدين 
ومنبعه» وهو الإخبار عن الله عز وجل ٠٠‏ 

وجب فيه كذلك ان کون اعتاده فى التفسير على النقل 
ول الله اا وعن أحابه ومن ماصرم ٤‏ > کا سكن 
انول وأن نجنب البدع والحدثات > وإذا 
تعارضت أقوال المنقول عنهم ٤‏ وأمكن للمفسر أن مجمع بيبا 
فعل › » وان لا کون قصده من وراء التفسیر هوی من أهوأئه» 
او را من أغراض دناه » وإلا أثر فه ذلك فاحرف 
أو اعتسف . قول الطبرى فى ذلك : 

« ومن شروطه' حة المقصد فا قول ٠‏ ليلق‌الاسددد + فقد 
قال تحالى : ( والذین حاهدوا فینا لہدینہم سبلنا وإن الله لم 
اجنين ) وإنما بمخلص له القصد إذا زهد فى الدنيا ء لأنه إذا 
رغب فا م بؤمن أن بتوسل ۾ إلى غرض بصده عن صواب 
قصده » و سد عليه حه مله ) | . 


. آى من شروط الفسر الق رآال الكريم‎ )١( 
(° 


لحز یسا لش 


ما سبق أن التفسيں مهمة خطيرة جليلة › لأا 

ملق بكلام الله رب المالينء ولآن فيا إخباراً عن 
امو لی جل لاله وعز سلطانه > فلو کان الإخبار عن أحد 
من البشر لمان الم ؛ ولذلك كان كير من السلف بخافون 
من التعرض للتفسير › سروق مثلا قول : « اتقو ا التفسير › 
فما هو الرواءة عن الله » . وكان سعيد بن المسيب إذا سثل 
عن تفسير اة قال : إا لا تقول فى القران شيا . وقول الشعى : 
و واا 2 الا اعاتا ونم زرا ن اة 
عز وجل » . ویذدکر ( جولد تسپر ) فی کتابه « مذاهب 
التفسير الإسلای » أنه حتى غهد متقدم من القرن الثاى 
للجرة جد شواهد على أن الاشتغال بالتفسير كان منظورا إليه 
بعين اليب والرهبة . 

فالقاسم بن غد بن ایی بكر › وسا( بن عبد الله بن ۶ر › 
امتنعا عن تفسیر القرآن کا کر ابن سعد » وأبو وائل شقبق 
ابن سامة.» الذى ماصر زياداً والححاج 2 
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من القرآن قال : « قد أصاب الله الذى هه اراد » . أى أنه 
لا رد أن يشغل نفسه بالبحث عما وراء ذلك من معنى . 

ولا سثل عبيدة بن قيس الکوف عن شىء من أسباب 
ازول اجاب : « علي باتقاء الله والسداد » فقد ذهب الذين 
کانوا بعامون فم أنزل القرآن » . ولماسئل سعيد بن جير 
أن بفسمر قال للسائل : « لأن تقع جوا نى خير لك من ذلك ) . 

وعن ها بوا التفسير وخافوا التعرض له جندب بن عبداللة › 
ونافع ء وعروة » وعبيدة السلفالى ء وكذاك ابتعد الأصممى عن 
تفسير القرآن ب ری اور 

ولكن بظپر لنا أن هذا اتيب إا كان فيا لاع 1 
ولا تقل لدم فيه » ولا روابة عندم بشانه › ولذلك ری امام 
ابن کثير فى آول تفسيره سوق طائمة من الروايات عمن خافو| 
التفسير ثم قول : 

« فهذه الآثار الصحبحة وما شا كلا عن أمة السلف سمرلة 
على تحر جهم عن الكلام فى التفسير e‏ فيه > فاما 
من تكلم عا م E E E‏ عله » ولمذا 
روي عن هؤلاء وغيرم أقوال فى التفسير > ولامنافاة) > لام 
تکلموا فما عاموه » وسکتوا عما جپلوه »> وهذاء هو الو اجب 


۳۲ 


علي کل احد» فاٍنه کا جب السکوت عا لا عل له به » فكذلك 
جب القول فما سئل نه تما بعامه › لقوله تعالى : ( لتيننه اناس 
ولاانکتمونه) › ولا جاء فی الحدث الذى وى من طرق : 
( من سثل عن عل فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من تار ) . 
م یذ کر اب ن کثیر المحدث المروی عن مائشة : « ما کان 
انی می فسرشيئا من ‌الفرآن إلا آيا بعدد » عامهن إياه جربل 
عليه السلام » وبين ما جاء فى الحديث من توهين وتضعيف › 
ويعقب على ذلك بانه لو صح الحديث فان من القران ما استائر 
الله تعالي بعلمه .. . وقد جاء عن | بن عباس ان من القران 
ما هو « متشابه لاعامه إلا الله عز وجل » ومن ادعى عله 
سوی الله فهو کاذب» . وبورد ابن جر ر الطرى بعض الأخبار 
الت روت بالہی عن القول فى ناویل القرآن بالراى » مشل 
المحدث الذى قول : « من قال فى القران رأبه فلبتبواً مقعده 
من النار » وفى روالة : « من قال فى القران بير عل فليتبوأ 
مقعده من النار » . ومثل قول هى بكر : « أي ارض تقلنى ء 
واي ساء تظلی إذا قلت فی القرآن ابی » أو عا لا اع ؟. 
م بقول الطبرى : «وهذه الأخبار شاهدة لناعلى حة 
ما قلنا 6 من ان ما کان من تاو بل آي القرآن الذى لا ندرك 
۳r‏ 


عامه » إلا نص ینان رسول الله صلی الله عليه وسل » آو بنص 
الدلالة عليه » فير جائز لأحد القيل '“ فيه براه > بل القائل 
فى ذلك برابه » ون صاب المحق فيه » شخطي* فیا کان من فعله 
قبله فبه برأيه » لأن إصابته ليست إصابة موقن انه حق » وإعا هو 
إصابة خارص“ وظان » والقاثل فى دن الل بالظن قاثل على 
اللہ ما ج بم »> وقد حر م الله جل تناه ذلك فی کتابه على 
عباده › فقال : 

( قل إعا حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغی بغبر الق وان تعرکوا بالله مام بزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . فالقائل فی تاو یل کتاب ال 
ای لا درك علمه إلا بیان رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ 
ادى جمل الله إليه بيانه » قائل عا لا يعم ء وإن وافق قيله ذلك 
فی تاو بله ما أراد الله به من معناه » لأن القائل فيه بغير عل › 
قائل على الله ما لا عل له به . 

وهذا هو معتى ابر الذى حدثنا به المباس بن عبد العظم 
العنبرى › قال : حدتنا حبان ن هلال قال : حدثنا سهیل 


(۱) ألقبل : القول . (۲( خارص : قائل عير علي ۰ 
۳4 


ان ابی حزم قال : حدثنا أو عمران ا جوش عن جندب ؛ 
أن رسول اللہ ی قال : « من قال فی القرآن برأبه فاصاب 
فقد أخطا » . 
می ری أنه أخطا فى فعله › بقیله فبه براه » وإن وافق 
قيله ذلك عين الصواب عند الله › لآن قیله فيه برأبه ليس بقیل 
مال أن الذى قال فيه من ول وا ¢ فو فال على 
اله ما لإ بعل ٤‏ آم بفعله ما قد ہی عنه وحظر عليه » . 
co‏ 
وقد بخطر بالبال هنا سؤال هو : أفي القرآن ما لا کن 
ن 
وقد كر الراغب الأصفباى أن مامة المتكلمين ذهبو 
إلى أن كل القرآان يجب أن کون معلوما » أى مفهوم الم » 
أى مستطاع التفسير » وإلا أدي عكس ذلك إلى بطلان فاثدة 
الانتفاع به وان لا معنی لإتزاله »> وحلوا قولهعالی فى سورة 
e‏ على انه عطف علي قوله 
نمال : O‏ : « يقولون 
آمنا به » فی موضع الالء فيكون معتى اة أنه لا 2 ناوىل 
القران إلا الله وإلا الراسخون ف الع » وحافم آم بقولون 
+a‏ 


آمنا به وبانه من عند اله ؛ وشيد هذا ان القران كله ممكن 
التفسير: فم لاء العاماء . 
وأما مامة أعيان الصحابة وكثير هن المفسربن بعد فقد 
ذھبوا إلى انه بصح أن کون في القرآن عض ما لا مل تاو یله 
إلا الله » وقال ان عباس 1 « أنزل القر آن علي أربعة وجه : 
وهل وجرا م لايسع أحدا جالتهء ووا رة لمرن 
وو جه تاو له امه العا مون > ووجه لا بعلم تأويله إلا الله » ومن 
انتحل فه علما فقد كذب » . 
ويمسكن التوفيق بين الرأيين بان تقول: لىل الذين قالوا إن 
فى القران ما لاکن للانسان تاو له ا انه لا کن 
للإنسان ان جزم محقيقة المراد منه لله تعالى › لأن ذلك عند 
الله ؛ وهذا لاعنع أن مهم الإنسان معى لمذا النص قدر 
طاقته » وفوق کل ذي عل علم . 
أو لعليم أرادوا عا لا كن للإنسان أن بمامهالأشياء الى 
استاثر الله بعلهما » كقبام الساعة» وعل الغيب > وحقبقة ما فى 
الأرحام ؛ وما إلى ذلك . ولاشك أن القران الكريم كاقول 
الطبرى س ذكر أشياء من قیل وا 
الواحدالقهار » وذلك مافيه من ابر عن جال حادئة › وأو قات 
ا 


أ ية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ولول عيسى 
a O O ERO‏ 
ولایعرف احد من تاو لہا إلا ار باشراطہاء لاستئثار ابل 0 
بعل ذلك على خلقه؛ وکذنك انزل ربتانی کر کتابه ؛ فقال : 
« يسألو نك عن الساعة أبان مرساهاء قل إ نما عامپا عند رى › 
لا جلما لوقا إلا هو » قات E RT‏ 
إلا بغتة » سالو نك كأ نك حئی عا › قل اعا عامپا علد الله 
ولكن | كر الناس لا سلمون » . 

وامل هذا هو المراد لمن قال إنه لاشك أن من آيات القرآن 
مام طلع الله عليعامه ملكا مقربا » ولا بيا مرسلاء ولكمم 
بؤمنون با نه من عند الله » وانه لاعلم تاو له إلا الله جل وعلاء 

واما ماعدا ذلك من النص القرآ لى الذى شلق ععقيدة 
أو معاملة أو تشر يع أواجتاع أوأخلاق فلابد للناس من معرفته 
ومن الوقوف على تفسيره وتاوله » إماعن طرق البيان 
الأو ى ؛ أوعن طر بق اقوال الصحابة › واجاد الأنمة السمف > 
أو عن طريق التدر والاستنباط › وم ترك النى رو امته 
حتی فہمت من کتاب الله عز وجل ما محتاج إلى فېمه و بيانه 
)١(‏ لاستتثار الله : أى لائفرادء بعلم ذلك . 
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فن امول الدن وقواعده واشرماته ... ل الطرى : 
« قأما مالابد الماد من عل تاوله فقد بین فم نهم شا ٠‏ 
بيان الله ذلك له » بوحيه مع جريل » وذلك هو المعنى الذى 
أمره الله يانه فم ٠‏ فقال جل ذ كره : « وأتزلنا إلبك النكر 
لتبين للناس ما رال إلهم ولعلهم بتفكرون » . 

والله ) قبض بيه اليه إلابعد ! کال الدين به لحباده › وعامه 
بان لله فى :كل نازلة وحادئة » حكا موجودا نص او دلالة . 


e 


۳۸ 


انال ارل 2 لشب 


َه با ان تنذكر هنا أن القرآن العر بى البليغ الو جيز 

- س المحجز المشتمل على الدقائق واللطاثف والأسرار 
لا يكن أن يكون الناس فى فيمه والتاثر إعناه والتصؤر لفأهيمه 
على مرآبة سواء » بل القزآن الكرم أشبه بالكثز الذى 
لا ېي فوانده > ولا تحصى فرائده س وله الل الأعلى ‏ 
وهو مفتح الأبواب لكل قاصد أو راغب » وكل داخل 
الا ااا ل ر ا کی فک 
من بخطو خطوة ء ومنهم من بطو خطوات » ومهم من بقطع 
مراحل » والسبيل متدة متدة » والكاز ملىء مليء » وصدق 
العلى الكبير و الجر مادا لکل اتوق نه 
البحر قبل ان تنفد کلات ری ولو شنا له مدداً » . والراغب 
الأصفهاني بقول : « ما من ران ولا دلالة وتقسم ومحديد 
مبنی على کلیات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى 
قد نطق به ٤»‏ ا المرب دون دقائتق طرق 
الحجاء والمتكلمين » . 
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والناس فيم العام والحاس » والآمى والمتعل » والبليغ وغير 
البليغ . وخطوات هؤلاء ليست متساوبة ؛ ولعل ذلك هو الذي 
جعل اسن قتيبة بكر فى رسالته « المسائل وال جو بة » أن العرب 
لانستوى فى المعرفة بمجميع ما فى القران من الغريب والتشابه؛ 
كا نص الأصفهاني على أن أحوال أهل العريية لفسا مختلفة 
فى معرفة معالى القران ٠‏ وإذا كارن القرآن قد وٌصف با نه 
دیان» و «مبین» . فان هذا اوس آس نسي کا تول 
بلغة العصر س فببان القرآن للرجل البليغ الفطن غير يانه 
للاي والمای » وکل مهما باخذ ما بکفیه ویشفیه من لبان . 

والأصفانى سول هناف « مقدمة التفسير » ما نصه : 
« ولو کان الببان لا تكون: انا حتى عرفه العامة » :لأدى ذلك 
إلى ان يكون البيان في كلام السوق العاعى ء أو إلى أن لا يكون 
ياتا وجه ٠‏ إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان » وإلإضافة 
الي آخرن لیس بیان » وقد عل آن قوله تمالی : ( فما 
تثقفنېم فی المرب فشر د بهم من خلفهم ) وقوله : ( وإما خافن 
من قوم حَبانة فانبد إلم على سواء ) من اشرف كلام ؛ ولاحظ 
فى معو فته لن م بتوافر نصيبه من البلاغة » . 

وبعود فيقول : « ثم إن القران س وإن كان فى الحقيقة 


e 


هداب ية للبرية س فارلهم لن يشساووا فى معرفته ء و إا بحظون 
په بحسب درحام وأاختلاف اا » فالباغاء تعرف 
من فصا حته » والفقياء من أحكامه » والمتكلمون من براهينه 
العقلية » وأهل الاثار من قصصه ما هله غر المختص بفنه › 
وقد عل أن الإنسان بقدر ما كلسب من قوته فی العم تزا ید 
معرفته غوامض معانبه ؛ وعلى ذلك أخبار النى مو » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام ضرال امرا حع مقاتی فو اھا کا 
عا ؛حتی بژ دیما الي من) پسمعپا » فرب مبغاوعی‌من‌سامع». 
وف موضع آ خر من « مقدمة التقسير » يشير الأصفباني 
إلى غاوت العاماء فى تفم القرا ن ¢ وأن أعقم ما قصر قرم 
الكثبرين عن إدر اكه مى وجه شيثان : أولم) راجع إلى اللفظ › 
والآخر راجع إلي الى ء والراجع إلى اللفظ شيئان » أو 
ما اختصت به اللغة العر ية من الإ ماز › والحذف والاستعارات 
ا لفبة » والإشارات الاطيفة ء واللمحات الغامضة» ما لا بوجد 
فى غير هذه اللغة ء والآخر ما نوجد فى القرأ لٺ وجه خاص 
من الإبجازات والمحذف » مما ليس فى غيره من الكلام » ولا فيه 

من اللفظ اليسير المتضمن لامع الكثير . 
وأما الراجع إلى المحنى فهو أن الله تبارك وتعالى ذكر 
e١‏ 


إصولا منطوية على فروع .٠‏ بعضما تول يانه الى م ء 
ترك استنیاطه لراسخين ٤‏ « ا وتعظ) 
E‏ ا 


+ *٭ 3# 

وعندتالةامل جد أن في التفبير مرآبة ديا ومرتبة عليا ؛ 
,أما الرتبة.الدنبا فى التى تليق بالمامة » وهى فيم ما مطيه 
الظاهر من الآيات » وإدراك المنى الإجالى العام » مما بحقق 
لاء ويمد س الس ارإنا ار تلا ر ر 
مرابة الخاصة من الملاء والباحثين » الذين يحون فى دقاإق 
النفببير . وخفاياه وأسسراره » مما لا يسمل على العامة اول 
وهضمه .» ولعل هذا هو امقصود من قوله تعالى  :‏ تاب 
أنزلناء إليك مبارك ليدبرؤا يته » ولبتذكر أولو الألباب» . 
واللافت للنظر هنا هو أن القرا ن الكريم صال شيره 
وتصوپره لأن فم منه الماع ما قنعه › وأٺن باحذ منه 
المتخصص ما يعبعه » ولذلك صح للراغب أن بقول : « فاخرج 
تعالى مخاطباته فى حاجة خلقه فى أجلى صورة انتمل ملل أدق 
دقيق » لتقم العامة من جلبيا ما بقنعيم وبازمهم الحجة » ويفهم . 
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ا لخواص من اتنائہا ما بوفی غل ما اد رکه فہم الحکاء » وعلى 
هذا .قال عليه 'الصلاة والسلام : « إن الكل ١‏ بة ظهرا و.بطناًء 
ولكل حرف حداً ومطلعا » »لا على ما ذهب إلبه: الباطنية . 

ومن .هذا الو جه کل من کان حظه فی العلوم :فر کان ٫نصیب‏ 
من عل القرآ ن | كش .ولذلك إذا. د کر مالی ححة على .ربو بیته 
ووحدانيته أتبعها.مرة بإضاقما إلى أولى:المقلء.ومرة إلى أولى 
الع » ومرة إلى السامعين » ومرة إلى المفكرين ؛ ومرة 
إلى المتذ كرين ء تنما على أن بكل قوة من هذه القوى كن 
إدراك حقبقة منها » 1 . 

¢ ¥ * 

وأول مراتب التفسير أن يم الإنسان مالي الألفاظ › 
ومن الألفاظ ما بعرفه العامة والحاضة » ومنها ما بعرفه معظام 
الحاضة » وما ما عرفه.القلىل من الاصة ؛ ومن ضروب 
الألفاظ ما محتمل أك من مى » ولذلك تتفاؤت الناسن 
فی جال التفسير تفاو تا كبيراً .' 

وقد سأك هنا سائل فيقؤل : ها أحسن طرق التفسير ؟ : 
وقد اجان اب ن کلیر. وا بان .أضح .الطرق هى 0 
نفس القر ان القر ان › غاا جل فی مکان قد بط فی بموضح 
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آخر ؛ فان أعيانا ذلك فلبنا بالسنة › لأنما شارحة القران 
والموضحة له ؛ وإذا جد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ء 
رجعنا إلى أقوال الصحابة » فاليم أدرى يذلك » لا شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » ولالمم من الفهم التام ؛ 
والعل السحيح > والعمل الصا « لاسا عاماء م وکبراءم 
كلا نة الأر عة الحلفاء الراشذين » والأية المبتدين المدين ... 

و بعد الخلفاء تانى فاعة الأبمة من المفسىر عبد الله بن‌عباس 
وعبد الله بن مسعود + م تجاهد » وسعيد بن جببر » وعكرمة ٠‏ 
وعطاء » والحسن » ومسروق » وسعيد بن المسيب › وألى العالية 
والريع بن أنس > وقتادة › وألضحاك > وغیرم من التا مين 
وتا بعى التابعين ۰ 

وعند الاختلاف بين هؤلاء ترجع إلى لغة القرآن أو السنة؛ 
أو عموم لغة العرب ٠‏ أو أقوال الصحابة » وقد قرر العلماء أن 
القرآن العري المبين ازم أن تتكون معانيه جارية ملي أصول 
المعانى العربية فى اللغة العر ببة ٠‏ ولذلك قول ابن جرير الطبر ى 
فی مطلع تفسیره : « فالو اجب آن تکون مما ی کتاب الل المزل 
على لبينا مد رة لمعا ىكلام العرب موافقة » وظطاهره لظاهر 


کاوسپا ملاتا » ون بانه كتاب الله بالفضيلة الت فضل با سائر 
الكلام والبيان » . 

و صعب بطبيعة الحال ان حكر مى تفسير بعينه باه أحسن 
التفاسیر » لن ما بتوافر في تفسیر قد لا بتوافر فی تفسیر آخر› 
ولا بتيسر لنفسير شخص أن مجم مكل العالى أو النرارء وإِز 
كان السيوطى فى « الإتقان » قل عن النووى أ ن كناب ابن 
جریر فی التفسیر ) ,صنف أحد مثله . وأن الماماء المعتبرين 
أحجموا على أنه ) بؤلف فى التفسير مثله > م قول السيوطى : 
« وقد شرعت فى تفسير حامع جميع ما بحتاج إلبه من التفاسير 
المنقولة » والأقوال المغولة › والاستنباطات والإشارات › 
والا مارب واللغات» ونكت البلاغة وحاسن البدائع»وغيرذلك ؛ 
بحبث لا محتاج معه إلى غيره أصلا و ميته : عجمع البحرين 
ومطلع البدرين » . 

والقضية برغم هذا فى حاجة إلى نظر . 

یډ کډ پډ 

وا بتصل بتفسير القرانالكرىم D‏ تفسيرالغر ب» أىالكلمات 
الغر ببة فيه الى نحتاج إلى تفسير و بيان؛ وقد الف فيه أبو عبيدة 
وابو عمر الزاحد وابن دريد والزجاج والفراء والأخقش 
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وابن الأنبارى ».ومن أعهر'المؤلفين فيه العزيزي والراغب 
الأصفالى وابن قتيبة . 
ومعرفة هذا الفن ضر ورية.لامفسر ».ومن حسن المحظ أنه 
قل إلينا عن الصدر الأ ول.تفسين لما فى القر ان الجحيد من غر بب 
فق قال السيوظى فى هذا الجال:« وأولى ما يرحم إلبه فى ذلك 
ما بٿ عن ابن. عباس وأحابه الا خذين عله » فاه ورد غنه 
ما يستوعب تفسير غر يب الق نبالا سانيد الثابتة الصخحة » .. 
*# # # 
وقد ذهب البعض إلى أن الفراً ن لهظطاهن وباطن؛ و بقصدون 
بالظاهر بالفهو م العرى .المستطاع » وبالباطن مراف الله تمالى من 
کلامه ؛ مل قول تبالی :.ھ الیوم أ کلت لک دنک » فف وما 
أن الله أ كل ماده الدین؛ لکن آبا کر بک جين اعيا وقال: 
« ما بعد الکال إلا النقصان : ففہم ما نمی اي ما “.وا 
إعش النى بعدها إلا واحدا و ماين وما ... أ 
وذهب الشاطى إلى أن كل ما كان من المعانى العر بية الى 
لا يثنغي فهم القرأ.ن.إلا علا “كالمسائل الببانية والنازع البلاغية 
قهو. .داخل تحت .الظاهر »وكل ما كان مناالمعالى التي تقتضى. 
حقبق الخاطب بوصف المودية »و:الإقرار لله بالرنو ببة > فذلك 
٦‏ 


هو الباطن المراد » والمقصود الذى انزل الله القرآ ن من أجله . 

وکل معن مسنبط من القرآن غير حار على اللسان الغرنى 
فليس من علوم القرا ن فى شى*٠لأن‏ القرآن عر لن » نمه 
ک تفهم كلام العرب ء فرو: « بلسان عري مبين» › وإذا م تقرر 
هذا ونو کده حاء الحلل فى التفسير ء فيذعم من يسمی ف بيان 
ان معان » أنه سبمی فی القرآن فی قوله تعالی : « هذا بیان 
ناس » ؛ ومن تسمى « بالكسف »» ٤‏ زع أنه مذکور 
ف‌القرآن فى قول تعالى : «وإن برو كسفامن الماء ساقطا » » 
وکا حدث من عبيد الله المدى الشيعى حين الخذ صاحبين 
أحدها امه «نصر الل » ٠‏ والآخر امه « الفتح » » وكان قول 
اما .م ذكوران فى قوله تعالى :: «إذا بجاء صر الله والفتح ۲ .! 
وبقرر الشاطى أنه يشترط فى حديد. الباطن - وهو المراد 
من ا لحطاب س أن ٠‏ يصح على مقتضفى الظاهر المةرر فى لسان 
العرب » وأن کون له شاهد شد بصحته من غير مغارض › 
لأنه دون هذا كون دعوى بلا دلبل › وإذا تو افر الشرطان 
كان هذا الباطن غر خبط الناطنية الذين. بقولون ما لا يقوم 
عليه دلیل ولا بستقم به بیان عرني ›کقولهم : « اغتسلوا » : 

<۷ 


جددوا المهد ء وإن التب هو الأخذ من « الماذرن » إلى أن 
بعاهد « الداعی » أو «الإمام » ٠»‏ وا الصيام الإمساك 
عن كشف السر » وأن الطهور هو البراءة من غير متابمة 
« الإمام » ء وأن « الصفا » هو النى › و « المروة » هو على ء 
إلى آخر ماهناك من خرافات واتحوکات 11 . . 
¥ % % 

وجب أن نلاحظ أن هناك طائفة من الألفاظ تقلا القران 
من معناها اللغوى » إلى معان شرعية ما صلة بالمعنى اللغوى › 
وذلك مشثل کلات : الإعان ؛ والاإسلام > والصلاة » والزكاة » 
والصيام » والحج › والفسوق > والكفر » والتيمم + وبعض 
العلماء برى أن هذه الألفاظ وأمثا لما باقية في كلام القرآ ن على 
معتاها اللغوى › ولكن القران زاد فپا » وبعضېم ری 
آنه استعماا مقبدة لامطلقة . 

وهذا الأمر تاق بموضوع « القيقة والجاز » » والطقيقة 
هى ٠‏ اللفظ المستعمل فى المعنى الذي وضع له فى أصل اللغة » من 
غر تقل ولا زيإدة ولا نقصان » والجاز هو الكلمة المستعملة 
فی غر ماوضعت له فی اللغة لعالاقة » مع قرنة مانعة من إرادة 
المنى الأصل . 


۸ 


وكل من الةبقة والجاز قدبكون فى مفردات الألفاظ › 
وقد كون فى ال جل » ورعا كون الافظ الواحد من جبة 
اوم ا جازا» كقولم : « فلان عظم الأقدام » ء 
هن حيث استعمل كلة « القدم » فهو حقيةة » ومن حبث إله حع 
فقال «أقدام» فمو مجاز » لأن الإنسان لبس له إلا قدمان!. . . 

وم شكلم أحد من الصحابة » ولا من التاعان ء ولا من 
الأعة المشورين فا > كالك والثورى والأوزاعى والشافى »› 
عن المقيقة أو الجاز فى القرآن » لأن تقسم الكلام إلى حقيقة 
وحجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون النلائة الأولى . 

وأول من تتکلم عن امجاز أو اة معمر ن الى 
فی کتابه « ماز القرآن » »> والإمام ابن حدل قد ورد 
فی‌کتابه « الرد عل الجهمبة » عبارات فيد أن ف‌القران ازا . 

وهتاك من أأنتكروجود المجازفى القرآ ن » مثل هى الحسن 
الجزری› وی الفضل التميمى » ومد بن جرير مندار ٤‏ 
ومنذر بن سميد البلوطى » بل ذهب الإسفر انى إلى أن اجاز 
غير مو جود فى اللغة | .. ۰ 

ومن الواضح أن اللفظ قد يستعمل فا وضع له كاستمال 
لفظ و الأسد » فى الحيوان المفترس » وقد ستعمل لفظ الأسد 
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فى غير مارضع له كالرجل' الجاع » وأهذا معتاة وجود الجاز 
بوضوح ؛» ولاشك أن القرا ن بتضمن ألفاظطاً فيا جاز . 
) ¥+ ¥ # 
وبتصل ذا موضوع « التفسير بالتخيل والمئيل » » فلا 

قول الله تال : « مالكم لاتؤمنون بالله والرسول بدعوك 
وشوا رب وقد آخذ میثاقک إ نكنم مؤمنین » ۲ . 

وقو له : د وإذ خذ ربك من بی آ دم من ظپور م ذرهم؛ 
وآعهدم مى أنفسمم : ألست بر٠‏ قالوا بلى شہدنا» . 

فااسافيون ولون إن الميثاق قد أخذ فعلا ء فالله سبحانه 
وتعالی خرج بعد خلق الإنسان کل ا ر 
آدم» وأخذ علم مبثاقا بالاءتراف بالل ؛ ولكن المعزة' 
لاقبلون هذا التفسير » وشولون إن الكلام من باب المثيل 
والتنضيل ء وإن الله نطب الأدلة للناس لدل على ربو يته 
وو »> وشہدت بدلك عقوم وبصار م » فکان هذا 
اخذا للعمادة ».و بقولون إن هذا هو مابوافق العقل . 

قول جولد سیهر في هذا الموطن من كثابه' « مذاهب 
التقسر الإسلای » : 

« وأشرف انتفاع يستفيده المعرلة من اشتراطهم - فا تصل 


بتفسير الكتاب _ مط بقة العقل فى القائق الدينية هو حار يم 
لتصو رات ار افية المناقضة لاطبيعة الي رسخت قدمها فى الدن». 

ولكن, الإسراف فى.القول بالرأى والاعتاد على المقل 
كا بفعل المعتزلة — جعل أن القع .قول عن تفسير المعتزلة 
للقرا ن إنه « زبالة الأذهان » وة الأفكار » وعفارة الأراءء 
ووساوس الصدور خلؤا به الأوراق سواداً » والقلوبشکوکاء 
والعا) فساداً ٤‏ وکل من 4 مک من عقل e‏ أن فساد الما 
وخراه إا نعا من تقديم الرأي. على الوحى ¢ والموى علي 
العقل » ! . 

کډ ٭ # 

وهناك e a‏ نمبين المہمات 
الواردة في القرآن » ما تعلق بالأشخاص أو الا کن ٤‏ شل 
قوله تسالی : « على رجل من القر تین عظم » ۰۰< وښہد شاهد 
من بى إسرإئيل على مثله » > « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » › 
« وجاء من أقصى المدنة رجل يسعى » . 

وقد أف عبد الرحن بن عبد الله السميلى الأ ندلسى كتابه : 
« التعر بب والإعلام فا أبهم فى القرآن من الأماء والأعلام› 
وكذلك أب السيوط ىكتابه : « الأقران فى ممات القران» . 

۱ه 


ولکن ب عابنا ان حترس احتراسا شدبدا فى هذا المقام. 
2 الہمات إنما ىكون بالنص المنقول الذى سحت نسبته 

ت رواتته A‏ کون رجا بالغیب ٠‏ أ قولا 
OEY E‏ 
مع الحدد دليل أو برهان . 

وا نكثير يشير فى تفسيره إلى أن أغلب مواطن التحديد 
للسهمات فى القرآن قد جاء عن طربق الإسرائيليات » ويوصى 
بالحذر والاحتراى فى هذا الباب » فبورد عبارة مبسوطة 
قول فا : 

« ولكن هذه الأحادىث الإسرائلية تذكر للاستشماد 
لا للاعتضاد » فاإلما على ثلائة أقسام : أحدها ما علمنا حت عا 
بادا ما شهد له بالصدق » فذاك حح . 

والثالى ما عامنا كذبه ما عندنا ما لزالفه . والثالك ما هو 
مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القل » فلا نؤمن 
به ولا بكذبه » ووز حكاته لما تقدم . وفالب ذلك غا 
لا فائدة فيه تعود إلى أص دى . ولمذا مختلف عاماء أهل 
اتكتاب فىهذا كثيرا » وبأني عن المفسرين خلاف يسبب ذلك › 
کا مذ كرون فی مثل هذا أجاء أ حاب الكهف ؛ ولون كلم › 
o۲‏ 


وي ن أى الشحر كانت » وأاء الطور 
a Sas‏ 
ر > ونوع الشجرة اتی کلم الله مہا موسى ء إلى غير 
ذلك ما اهمه اله تعالى فى القران ٠‏ ما لا فائدة فى تعبينه تعود 
مى المكلفين فى دنهم ولا ديام . 

ولکن نقل اللاف عنہم فى ذلك حائز + کا قال تعالی : 
( سيقولون ثلاث رابعېم کلم » وبقولون خسة ساد سم کلم 
رحا بالغبب » و٬قولون‏ سبعة وثامنې م کلہم ؛ قل ر ي أعل بعدتهم ٤‏ 
ما بعامہم إلا قليل » فلا عار فم إلا مراء ظطاهرا » ولا تستفت 
فم منهم أحدا ) , 
فقد اشتملت هذه الآة الكرية مى الأدب فى هذا المقام » 
وتعلم ما بنبغي فی مثل هذا » فان الله تعالی حکی عنہم ثلاث 
أقوال » ضعف الةولين الأولين » وسكت عن الثالث » فدل عل 
حته » إذ لو کان باطلا ارده کا ردها » ثم أرشد على أن الاطلاع 
عى عدتہم لا طائل تحته » فقال فی مثل هذا : « قل رى أعل 
بعدتہم » » فانه ما مم ذلك إلا قليل من الناس ؛ ا 
عليه » فلہذا قال : « فلا مار فم إلامراء ظاهرا» » آی لا جد 
نقسك فا لا طائل محته » ولا امم عن ذلك فاليم لا بمامون 
من ذلك إلا رج الغبب . 

or 


فهذا. أجسن ما كون فى حكابة الحلاف : أن تستوعب 
الأقوال فى ذلك امقام » وأن. تنبه على الصحبح منها » وتبطل 
الباطل ؛ وذ .كر فاد ة الحالاف وعرته ثلا يطول‌الزاع وا لحلاف 
فما لا فائدة تحته » فتشتغل به عن الهم فالآم » فأما من حى 
خلافا فى مسالة »> ول يستوعب اقوال الناس فما ء فهو ناقص ء 
إذ قد کون الصواب فی الذى ترك » أو حى الحلاف و بطلقه 
ولا بنبه على المبحبح من الأقوال » فهو ناقص أضاً . 

فاإن حح غير الصحبح مامدا فقد تعمد الكذب ٠‏ أوجاهلا 

فقد أخطا' > وكذلك من نصب اللاف فا لا فائدة محته › 
أو جک أقوالا متعدمة لفظا » ورجح حاضاہا إلى‌قول أو قولين 
بی ٤‏ قد ضع ار مان و کن غا این مجح مو ابن 
وى زور » والله الموفق للصواب » . 


کے 


ot 


جج لابكون حدشا .ابتعادا عن الموضوع إذا عرضنا 

ج هنا لناحية القصص في القرآن الكريم » فهذ. 
ا کا بقول الشاطى لا راد ہا سرد تار الام 
أو الأشخاص » وإعا هى عبرة TT‏ 
هود » بعد ما ذكر موجزاً من سبرة الأ نداء علم الملا 
والسلام مع أقواميم : « وک نتقص علبك من أنباء الرس 
ما نشٽ به فوادك و فى هذه الح وموعظة وذ كرى؛ 
لامۇمنين . ولذلك لا ذكر الوقائع والوادث باتيب » 
ولا براد فما الاستقصاء . 

وأفضل الفوائد وأم المبر فى هذه المص هو التنبيه ملي 
سان الله تعالى فى الاجتاع البشرى » وتاي أعمالى الخير والشر 
فی الحا الإنسانية ٠‏ وقول الشاطى:« ولیس آلمراد شى كون 
قصص القرآن "ارخا أن التاريخ شىء باطل ضار رزه القرآان. 
عنه » كلا » إن قصصه شذور من:التارغ › تمل الناض كيف 
بنتفقعون بالتار غ » . 


وجب أن نلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً بين قصص القرآ ن 
والقصص التى بوردها المغسرون » فقصص القرأ ن حق للأاشك 
فيه » وأما مااأورده المغسرون ففيه الحق والباطل » وقد وسع 
بعض المفسربن فى إبراد ما صح وما لاصح مرن القصص ؛› 
وقول ابن خلدون عن المفسرين الناقلين للقصص والاار : 
«وقدجع المنقدمون فى ذلك وأوعبوا » إلا أ نكت م ومنقولاهم 
تشتمل على الغث والسمين » والمقبول والمردود » والسيب 
فی ذلك ان المرب ) بکونوا أه لكتاب ولا عل » وإماغلىت 
علهم البداوة والأمية » وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء ما تشوق 
إلبه النفوس البشرة فى أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار 
الوجود » انما يسالون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدون 
مهم » وم أهل التوراة من الود » وسن تع دنم 
من النصارى » . 

ويذكر آم كانوا لايحتاطون فى مثل هذه الأخبار › 
وى ذكر من الذين ذكروا هذه الأخبا ركعب الأحبار » ووحب 
ابن منبه » وعبد الله بن سلام »> کا مذكر أن التفاسير امتلأت 
من هذه المنقولات » وأن المغسرين ساهلوا فما » وأن أبا عمد 
ابن عطبة حص هذه التفاسير : وحرى ما هو أقرب إلى الصيحة 

٥٦ 


منپا » و اشر تفسيره بين أهل ا مغرب » وتبعه القرطى فى تلك 
الطر َة » وا شتهر كتابه بالشرق » وهو بقصدكتاب « ال امع 
لأحكام القرا ن » للقرطى » وهو مطبوع ومشمور . 

وإما كان المفسرون لارو ن كير باس فی التوسع فی د کر 
هذه القصص ٠‏ لأنها لاتنملق بقا۴د أو أحكام ؛ ولكنها من 
قسل الاعتبار والعظة » وغرس فضائل الأعال > وروی 
أن الإمام اد بن حنبل قال : « إذا رونا فى الأحكام شددناء 
وإذا رو ننا فى الفضال تساهانا » فبالأحرى القصص » . 

ومن وسح فى إراد القصص فى التفسير أحمد بن جل بن 
إبراهم النعالى النيسابو رى صاحب « التفسير الكبير » » وكان 
كئير المديث »كثير الشيوخ» توف سنة سبع وعشمرين وار بمالة 
وقال عنه ابن خلکان : « کان أوحد زمانه فى التفسير » 

وبروی الانظ الذهى فى « بذ كرة الحفاظ » أن عبدالُ 
. ابن مرو « أصاب حلة من كتب اهلى الكتاب » وادمن النظر 
ناء ورآی فہا جاب » »کا وردت عنه أشياء تعلق بالقصص 
وأخبار الفتن والآخرة کا روى السيوطى . 

وبعض الباحثين بقف فى وجه القصص وقوفا شاملا مطلقا ء 
وشعلل فى ذلك بأآن ابن حنبل قد قال : « لاثة أشياء لاأصل 

o¥ 


هما : التفسير ء والملاحم ء والمغازى » ٠‏ ولكن يظهر أن الإمام 
ابن حنبل بتحدث هنا عن التفسير الموصول الأسباب بالأساطير 
وقصص الحروب الى بتوسع فما رواتما ء عا بحتاج إلى الخر بلة 
والتصبحيح › والتا كد منسلامة الرواة » ولعل الإمام ابن حنبل 
قد قال هذا لأنه شاهد أن كيرا من القصص و الأ خبار المتعلقة 
باللاحم والمعارك ونحوها قد أضيفت إلى التفسير » فأخرجته 
عن دقته وتقيده بالروابة الصحيحة والبيان السلى المعقول . 

ونقول هذا لا تنا نستبعد أن نن أبن حنبل التفسير و قصصه 
تيا ماما شاملا » إذ وردت تفسيرات قرا نية لارسول وا 
ولصحابته رضوان الله علهم احمعين. 


= 
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بیس الد تابه 


5# قصة بتسلسل فما المفسرون » ويكن إجال هده 

ع القصة فى ألما تبدأً بتفسير الله جل جلاله » م تنتقل 
إلى الرسول » فالصحابة ء فالتابعين ء فتابع التابعين » 
إلى مدرسة السلف ء حم إلى مدرسة الخلف» مم تنتقل إلى تفسير 
المتاحرين »› م إلى تفسير انجددين المعاصرين ٠‏ 

والله عرز شاه هو أول مين لکتابه › لاله ه الأعل بكلامه 
ومراده » ولذلك قول القرآن الکرم : د وما بعلم اویه 
إلا الّ» وقد روي عن مانشة رضي الله علا آنا قلت : « ماکان 
رسول الله و سر من کتاں اللہ إلا آیا مدد » عكمه إیاهن 
جبريل » وجيريل هو سفير الرحمن » فلاشك في أنه نقل هذا 
التفسير عن رب العزة سبحاله » وفى القرا ن الكرى | يات تفم 
ميا هذا الى » وهو أث اله جل جلاله هو المنين الأول 
للقرا ن » ومنها في سورة البقرة قوله تعالى : « كلك بين الله 
| انه للناس » لملم بتقون» وقول :<« كذلك بين الله لكر الآيإت 
للل تفکرون » وقوله : « وبين ١‏ يانه اناس ٠‏ لملم 
بتذکرون » . 


۹ 


وفى سورة المائدة قوله : «كذلك بين الله لک | باه » 
لعلكر نشكرون » وفى سورة الفرقان قوله : « ولا باتونك 
ثل إلا جئناك بالمحق وأحسن تفسيراً » . وفى سورة القيامة 
قوله : « مم إن علینا يانه » . 

وإذا راجعنا الآبات التى حاءت فيا كلة « يسالونك » » 
أو كلة « يستفتونك » »ووقفنا على تفسبرها وسبب نزو لما فيمنا 
منہا ان الله سبحانه وتعالی تول يان الأمور وتفسير الأحكام . 
ونی حرم الجر مثلا جد فى السيرة أن عر بن الخطاب کان 
يدعو فيقول : « اللهم بن لنا في الجر يانا شافيا» ٠‏ حي 
زل قوله تعالى فى سورة المائدة : « با أمها النين آمنوا ء إتعما 
الجر والميسر والانصاب والآزلام رجس. من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعلكر تفلحون » إنما يريد الشيطان أن بوقع يكر 
العداوة والبغضاء فى ار والميسر 6و بصدك عن كر الله وعن 
الصلاة » فل اتم منتهون » . فقال مر : اتتهينا ربا اتهينا ! . 

ومر تفسير الله تعالى لكتابه أنه قد يكر أمرا مطلقاً 
في ا بة ٠‏ تم قيده في أ بة أخرى » وقد يذ كر أمراً ماما 
فی موضع + م بخصصه فى موضع آ خر . 


0 


تښ اسول 

ن سور 

2 تفسمر الله تبارك وتعالى انى تفسير الرسول 
صلى الله عليه وسل > لأن الرسول هو المتلتق 
للوحى ٠‏ المبلغ عن الله سبحانه » ولذلك قول القرآ ن الجيد : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلمم » وقول : 
« وما آزلنا عليك الكتاب إلا بين لمم الذى اختلفوا فيه » . 
ومن‌البد مى أن يسال الصحابة النى عن معاهى| يات القرا ن› 
وأن يجيب الرسول عن ذلك ءوهو ) بفسر هذا من عنده ٠‏ بل 
بوحی من الله › وکانٴ سال جبریل عن تفسیرها > وچیریل 
لاش رها من عنده » بل تلق تفسيرها عن الله ء ولذلك قلنا إن 
الميين الأول لاقرآن‌هو صاحب القرا ن؛ وهو الله تبارك وتعالى. 
ویذکر ابن خلدون فی مقدمته آن النې صلی الله علبه وسل 
e N‏ 
ا سحابه » فع رفوه › وعرفوا سبب زول الآيات ومقتضى المحال 
منپا منقولا عنه » کا عل من قوله مالي : « إذا اء نمر الله 
والفتح » انہا نمی للنى صلى الله عليه وسل » وأمثال ذلك ؛ 


أ“ 


وتقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى: عليهم أحجعين ء 
وتداوله التاعون من بعد »و نقل عنم وم بزل ذلك متاقلا 
مين الصدر الأول والسلف » حى صارت المعارف علو ما » ودو نت 
التكتب » فكتب الكثي من ذلك » ونقلت الآمار الواردة فيه 
عن الصحابة والتاعين ء واتهى ذلك إلى الطبرى والواقدى 
والثعالى وأمثال ذلك من المفسسرين » قكتبوا فيه ماشاء الله 
أن تكتبوه من الاثار . 

أ وقد ذكر السيوطى آته ج عم کتابا مسندا فه تفاسير النى 
ر ٤‏ وسحاه « رج ان القرآن » ¢ وأنه استطاع أن مم 

فيه | كث من عشرة آ لاف حدىث من تفاسير النى والصحا بة » 
وصنع من‌هذا الكتاب ختممراً هو كتابه المطبوع « الدر المنثور 
TS‏ وأنا فى أثناء تصنيفه 
النى م فى المنام فى قصة طوبلة حتوى على بشارة حسنة » . 
كاب اتان ماق ليوام حوعة من أ ثار التفسر 
الروية عن النى ما 

وقول قوم ا مبینا فی کتاب الله ومعسنا 
فى حيح السنة مى تفسيرآ » لأن معناء قد ظلهر ووضح » وليس 
لأحد أن تعرض إليه باجتهاد ولا غيره » بل بمحمله على الى 
۲ 


الذى ورد لا تعدا » والتأو ل ما استنبطه العاماء العا مون لمالى 
الخطاب »ء الماهرون فى لات العلوم » . 
% % %* 
وبظهر أن التفسير ملى عهد الرسول - وفى صدر الإسلام 
أمضاً _ كان قليلا وسجزا » لأن الملكة العر ية الصافية كانت 
مقتدرة لى تفهم أساليب الكلام فى القرآن » ولكن هذه الك 
فسدت فا بعد باختلاط العرب بغيرم » بعد أن انبسطت ساحة 
الحتمع الإسلامي وترامت ؛ ولذلك سارع القوم إلى وضع العلوم 
اللسانية كاللغة والنحو والبلاغة » وسارعوا أبعناً إلى وضع 
التفاسير لتتكون راسا للناس » بنفهمون عن طر قا ما فى كلام 
الله عز وجل من اسرار وإ از . 
ولا شك فى أنه جب علينا أن نأخذ التفسير أولا من المنقول 
عن النى اا ٠‏ عد تبين حة النسبة إلى النى » لأن هناك 
أحادىث موضوعة أو غير خبحة ¢ ثم نأخذ الفسعر بعد النى 
من أقوال الصحابة » لأن أقوالمم بزلة المرفوع إلى النى . وقد 
E,‏ الجا ک فى الستدرك أن تفسير الصحابى الذیشہدِ الوحی 
والتز يل .حك المرفوع »لأنالصحاية لا ,قولون من عند نفسېمء 
وخصوصاأً إذا كن التفسر لا مدخل للرأی فیه › وحتی لو کان 
۳ 


للرأى فيه مدخل ۰ لأن الصحابة م الذىن صاحىوا النى ¢ 
وتوا منه » ونقلوا عنه أمور الشسربعة وأسرارها . 

م ناخذ بد هذا بامدلول اللغوى للفظ ء لأن القران 
الكرم جاء باسان عرلى مبين » ولذلك قال الإمام مالك : 
« لا آولی برجل غير مالم بلغة العرب فس كناب الله إلا جعلته 
91 أى ماقته وعدبته . 

م تاخذ بلفهوم واتأوبل والاجتپاد فالرأى »لن ارسول 
قال عن ان عباس : « الهم فقي في الدين ء وعلّمه التأويل » . 
ويشترط أن بكون للرأى هنا أصل معتمد من قواعد الشرع 
انز ادىن » وإلا كان ضلالا » والنى ا قول : 
« من تكلم فى القران برأبه فاصاب فقد أخطاً » أی اخطا 
من احية الجرأة ولجم » وقول : « من قال فى القرآن بغر 
عل فليتبوأً مقعده من النار » > فلايد أن كون للرآى دليل 


> 


3 ك 
"فسير اأصبحا بة بعد تفسير الرسول ¢ وعد 

چ عبد الله بن عباس رضى الله عمما المتوفى سذة 
aT‏ أول مسر لاقرآن بعد الى »ء وال له 
د حر الل » و سي الآمة» و < ترجان اقرآن » ؛ وروی 
کا سبتق آن النی مسا به دما له ره بان i a O E‏ 
e‏ « کان إذا ضسر ابة 
من القرآن رأءت على وجهه النور » ٠‏ وبر عنه البعض بانه 
« الححة الكيرى قى مسائل التفسير » . وقال اين مسعود : 

تر حجان القرآن ابن عباس » ٩(‏ 

وکان ابن عباس پستعین فی تفسيره القرآن بشواهد 
)١(‏ يقول النووى تميقا على هذا القول : « وعاش ابن عباس 
بعد ابن مدمود حو مس وللائين سنة » تشد إليه الرحال » ويقصد 
من جيم الأقطار » ومثمور ف الصحيحين تعظيم تمر إن الحطاب لان 
عباس » واعتداده به » وتقدعه هم حداثة سنه » وعاش مده ابن 


غاس عو سے رارت ت يقصد و لستفقى ويعتمك € لذ یب 
الأماء ج ١‏ ص ۲۷٤‏ . 
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من الشعر العرلى › e‏ > مثل 
عب الأحبار »> وعد الله بن سلام' » وقول ابن عبا 
« إِذا تعاجم ‏ شی ء من لآ اترو اف العم » إن ادر 
عر بى » » وكانقرر أنالقرآن اشتمل مى بعض الكلمات المعر بة . 
وعدابن عباس صاحب اول مدرسة فى التفسير استمانت 
اللغة والشعر وال نسع نطاقہا فا بعد » فان افع , بن الأزرق سال 
أن ا ف ا ¢ جاء فى جوابه الاستمہاد عل تسیر 
نحو مائتى كلة بشواهد من الشعر القديم ٠‏ ومعنى هذا أن 
ابن عباس شجع الطر تة اللغوبة فى تفسير الق رآن ٠‏ وذلك حين 
استعان بالشعر وكلام العرب فى تفهم سلوب القرآن وتعبيره > 
وإن كان هناك عاماء بكرهون الشعر وشفرون منه . ۴ كان 
ابن عباس عرف الكثير عن المغازى وأيام المرب »> ولا تفهم 
من هذا أن ابن عباس كان متمد لى العقل والرأى فى التفسي » 
بل كان مع هذا أو قبله يك من الروابة والنقل » لأ نه أحد الستة 
من الصحابة الذين ۾ آ کر رواية عن رسول الله او ۰ وم 
ابو هر رة این مر ء م ابر ٤‏ وانس »وا بنعباسءومالعة » 
رښی الله عم . والإمام أحد بن حنہل قال ستة من أ حاب 
(۱) تعاجم : أى خی هعثاه » بأن كان غرياً بمحتاج إلى تطلب ممناه. 
3 


رسول الله و أ كوا الرواية به وعمروا > فد کرم :* 
وقال على ين المد : م کن فى حاب رسول اله لاي أحد 
له أ حاب بقومون بقوله فى الفقه إلا ثلاثة : أبن مسعود » وزيد 
ابن ثابٿ » وابن عباس . 

وقد ووی لا بن عباس عن النى ألف حديث وستائة حديث 
وستون حدما افق الغارى وما ما فل ع ونين ٠‏ 
وانرد البخارى عا نة وعشرين ما » عة وأربعين . 

وقال عبد الله من عبد الله من عتبة : « ما رأبت أحداأً 
من ابن عباس عا سبقه من حدیث رسول اله لا »> وبقضاء 
ای بکر ومر وعثان رضی الله عېم »> Rl‏ 
بتفسير القرآن بالعر بية والشعر والمحساب والفرائض › وكان 
مجلس وما للفقه » وءوما تاو ل » وىوما للمغازی»؛و بوماللشعر؛ 
ويومالأيام العرب » وما ريت مالا قط مجلس إليه إلا خضع له ¢ 
ولا ساتلا ساله الإ و جد عنده علما » . 

وذكر النووى أنه ثبت فى حح البخارى ان الي م 
ضم ابن عباس إلى صدره وقال : « الهم علمه الكتاب » › 
EEN‏ : « علمه الحكة» > وفى روابة مسل : 

¥ 


« اللهم فقهه » . ولا مات ابن عباس صلى عليه نجل بن النفية 
وقال : « البوم مات ربانى هذه الأمة » ! . 

ولقد طبع لابن عباس تفسير يوجد أصله الخطوط فى المكتبة 
اخيدية باستانبول » واسم هذا التفسير « تنوير المقياس بتفسر 
ابن عباس » » و بظپر أن هذا المنوان ليس من وضع ابن عباس » 
وقد طبع هذا التفسير على هامش كتاب « الدر الثثور » 
للسبوطى بالقاهرة سنة ۱۳١٤‏ ه . 

وقد روی على بن أنى طلحة الماتعى جحوعة من التفسر 
:عن أبن عباس » و هول عله اهمد بن حنیل : 

« إن فی مصر تفسیرا عن ابن عباس › رواء طی بن اى طلحة 
ولیس کی أن رل ال مر ھن اع 6 وروو اق تش 
وجود هذا التفسير عصر أن ابن صال أح دكتاب الليث بن سعد 
الفقبه المصرى كتب لسخة من هذه الحموعة لنفسه »> وید کر 
يعض الباحثين أن ابن انى طلحة)يسمع هذه :الجحموعة ممامامباشر | 
من ابن عباس » کا ان الشافمی بقول : « ۾ ثبت عن ابن عباس 
فى التفسير إلا شببه إعائة حدث» . 

ويذهب الأستاذ أمين الحولى إلى أن التفسير المنسوب لابن 
عباس ء والمطبوع بنوان «تنويرالمقياس من تفسير ابن‌عباس»» 
۸ 


ليس لابن عباس » ولکنه جد الدبن الفیروزابادى صاحب 
« القاموس الط » . 
ی د #٭ 

وبجوار ابن عباس يوجد مفسرون اخرون من الصحابة » 
فهناك على ابن ی طالب » وعبد الله بن مسعود » وزید بن ثابت 
وغیرم » فی حیح الببخاریعن سروق أن عبدالله بن عبرو ذ كر 
عبد الله بن مسعود فقال : « لا آزال أحبه ٤‏ معت النى و 
قول : خذوا القران من ارعة من عبد الله بن مسعود › 
٠‏ وسا » ومعاذ »وى بن كەب » . 

وکان عبد الل بن مسعود قول : « والله الذى لا إله غره 
ما أنزلت سورة م نكتاب الله إلا وأنا أعل أن نزلت ء ولا نزات 
آية ف ىكتاب الله إلا وأا أعل فم أنزلت »ولو أعل أحدا أعل مى 
بکتاب الله تبلغه الإبل ارکبت إليه » . 

وقدحاول ابن عطية المفسر أن بضع "ر تيبا للصحابة فى التذسير 
فقال إن صدر المفسمرين والمؤ.د فيم هو على بن أي طالب 
الذى قول : «لو أردت ان أملى وقر بعر على الفاح( 
فعلت » » ويتلوه عند أبن عطية عبد الله بن عباس » لأنه جرد 
)١(‏ الوقر : الجل الثقيل . (۲) يقصد سورة الفاحة . 
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للأس وكله» وم سم أحد من الصحابة محرا إلا ابن عباس » 
لاختصاصه دونهم بالتفسير وع التأويل »> وقال فيه على : 
« کا نما نظر إلى الغبب من ستر رقيق » ٠‏ وقال فيه أبن مسجود : 
« نمم ترحجان القران عبد الله بن عباس » . وقد ماش 
ابن عباس عد وفاة ابن مسعود حمسا ولائين سنة ۽ ها ظطنك 
عا کسه ابن عباس من العلوم والفهوم بمد أن قال ابن مسعود 
فبه ما قال !!.. 

وقال اخرون إنه إذا ورد التفسير عن الصحانى قبلناه ء 
سواء أكان بره بالنقل عن الرسول ء أم فسره من لاحية 
PRE‏ 
نها ٤‏ فإن امكن فا و نعمت » وإلا قدمنا قول ابن عبا 
لأن الرسول دم له بان سلمه الله الفرائض والتأو بل 
الرسول جاب » ورجح الإمام الشافمى ا نقدم قول 
زيد بن ثابت ٤‏ لقول الرسول عنه : « أفرم زيد بن اٿ » .۰ 

وبحسن أن نقول هنا مع السيوطى إنه ربا حك عن الصحابة 
عبارات ختلغة الألفاظ » فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
حقق » فيحكيه أقوالا » وليس كذلك » ۽ بل کون کل مم 
ذد کر می من الاية » لكوله أظهر عنده » أو ألىق محال 
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السائل » وقد سكون بعضهم خبرا عن الشىء بلازمه و نظره ۰ 
والآخر عقصوده وعرته ء والكل ثول إلى مى واحد غالبا . 
فان ¿ : كن المحم فالتاخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم إن استويا فى الصحة » وإلا فالصحبح المقدم . 
وعند ابن تيمية أن الخلاف بين الصحابة فى تفسير القران 
قلبل جدا » وانسع هذا ا لحلاف شيا ما بين التا عبن » ولكنه 
أبضا قليل بالنسبة لمن بعدم » وغااب ما يصح عم من الحلاف 
يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . 
مثال ذلك أن سر أحدم عن المراد بعارة غير عبارة 
صاحبه » تدل على معى فى المسمى غير المعنى الآخر » مع احاد 
الملسعى › ۰ک فی کل « الصراط » > فسرها يحضم بالقران » 
NS‏ يعض آخر بالإسلام » والإسلام هو اتباع 
القران ٠‏ او فر ها شن الك بان الخراط هر اة :اوم 
ال هو المبودية ؛ وبض قال هو طاعة الله ورسوله » فبؤلاء 
کاپم آھارو! ل ¿ کل واحد منم کر 
ومثال دلك أا آ کک ا مض أنواغة 
على سبیل امثیل » کا فی تفسیر قوله تعالى : « شنم ظالم لنفسه > 
۷١‏ 


ومنهم مقتصد » وميم سابق باحیرات باإذن الله » . فيعض 
قول : السابق الذى بصلى فى اول الوقت» والمقتصد الذى بصلى 
فى أثنائه » والظام الذى خر العصر إلى الاصفرار › و بعض 
قول : السابق الحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد الذى يؤدى 
الزكاة فقط » والظام مانع الزكاة . 

والتفسيران هنا يذ كران يعض الأنواع من الاس العام » 
إذ أن « الظالم » تناول المضيع للواجبات » المنتهك للحرمات » 
والمةتصد تتناول فاعل الواجبات وتارك الحرمات » والسابق 
هو الذى شقرب بالحسنات مع الواجبات . 

ومثال ذلك كلة : « تسل » . بفسرها بعضهم بقوله : 
حبس » وبعضہم بفسرها بقوله : ترتهن . وكل من التفسيرین 
بعود إلى الآخر » لأن الحجوس رهين حبسه» والمرتهن عبوس . 
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وحب أن ثنبه هنا على أمس بتصل بتفسير الصحابة » وهو 
أتنا جد فى بمض كتب التفسير حديشا عن مصاحف الصحابة ٤‏ 
فبقال فى هذه الكتب : إن الآية الفلائة حاءت فى مصبحف 
فلان بالميعة الفلانية » ومذ كرون كلة او كلتين زائدتين عن 
النص القرا نى المتواتر . 
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وحذه الزيادات ليست قرا نا ء وإ ما هى تفسير للصحابة > 
وبعضهم كان كنتب هذه التفسيرات فوق الكلات القرآ ية 
أو انما فى المصيحف الذى كان قرأ فيه » فظن من ) بحقق 
أن تلك الزيادة من الا ة > ولسنت كذلك »> وإعا هى تفسير» 
ولدلك يسما البعض « قراءة تفسيرية » . والسيوطى قول : 
« من قول إن بعض الصحابة كان بيز القراءة بالعنى فق د كذب 
واا » ٠‏ وقد د کر الرازی تسیر قوله تعالى : « وحاهدوا 
فى الله حت جهاده » » م أشار إلى قراءة عمر التفسيرية : 
« وجاهدوا فی الله حق جپادہ نی آخر الزمان کا جاهد موہ 
فی وله » م استبعد الرازى أن تكون هذه الزيادة من القران ء 

وقال : إ ما ذ كر هذا كالتفسي . 
وقول جولد لسهر وهو بتحدث عن القراءات : « وطائفة 
اخرى من القراءات الظاهرة فى هذه الدائرة ء تنشا من إضافة 
زادات تفسبرية حبث يستمان أحيانا على إزالة غموض فى النص 
با ضا فة يز أدق > محدد المحتى المهم ء ودفعا لإضطراب 
التاو بل » . وقد اشتېر بپذه الزيادات عبد الله بن سود 
وآ بن كەب > وقول مجاه : « لو کنت قرأت قراء: 
ابن مسعود ڂ احتج إلى آن سال ابن عباس فى كئير من القرآن 
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عا.سالته » وهو بقصد بالقراءء هنا القراءة التةسيربة . 

ومن امثلة ذلك قوله تعالى : « وجئتكم با بة من ربك 
فاتقوا الله » کنب ابن مسعود : « من أجل ماجثتکر به» . 
وبقية الابة : « فاطيعون » وفسرها أبن مسعود بقوله : 
« فیا دعوتتکر إلبه » . 

وقوله تمالى : « الى أولى بالمؤمنين من انفسمم وأزواجه 
أمهاتہم » . کتب ابن مسعود : « وهو أب لم » . 

وقوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النسان » . 
أضاف ابن مسعود عد قوله تعالی : « أمة واحدة » كلة : 
« فاختلفوا» تفسيراً لاابة . وقوله تعالى : « وإن متك 
إلا واردها » كتب المحسن : الورود الدخول . 

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
أضافت ماشة قو لما : « صلاة العصر » . 

وقوله تعالى على لسان مرم : « إلى نذرت للرحمن صوما » 
کت انس نات + اى سا 

وقوله تعالى على لسان الكافرين : « أو بكون لك بيت 
من زخرف » کتب أبن مسعود : ينت من ذهب ٠‏ . وهكذا . 
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وأم تفاسير الروابة والأثر التي جمع بين أقوال الني وأقوال 
الصحابة تفسير « جامع البيان فى تفسير القرآن » لابن جرير 
الطبرى » وتفسير < احرر الوجيز فى تفسير الكتاب العز بز » 
لای د عبد ال مق بن ہی کر فالب ن عطية النر تال 
الأندلىى »> وتفسير «الدر النثور فى التقسبر االماثور 
لجلال الدن السيوطى . 

والكثيرون على أن أعظم كتاب بضم الماثور من التفسير 
هو تفسير جل بن جررر الطبرى المنوق سنة عشر وثلاعائة > 
وهو بعد حجر الأساس فى أدب التفسير القرآ لى » وفبه بذور 
لإبداء النظر فى التفسير » وفتح للباب امام إعمال ارأی 
فى التفسير . 

والطبرى من اعظم العاماء فى التارخ الإسلای »› وهو مفسر 
وحدث وفقبه ولغوى ومؤرخ › والأورييون سمو به 
« أبو التار الإسلامى » » وبقال إنه أسس مذها فقهيا حه 
المستقل » ولكن هذا المذهب م بكتب له البقاء . 

ولقد اشتهر تفسير الطبرى » وحظى بمكانة مالية » وحرص 
عض الساقین على نسخه » حی روی ابن الند أن جى 
ابن عدى سخ نسختين منه > وقول أبو حامد الأسفراييى : 
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« اوسافر رجل إل الصین حتی بحصل کناب تفسیر ل بن جریر 
)سكن ذلك كثيرا» . 

و بعض الأ ورين قول اه نه كن الاستضاء بتفسير الطبرى 
عن كل كتب التنسير التأخرة عليه > ولكن ياقوت بذكر أن 
هناك تفسيرا مفقودا لبق بن خاد القرطى » كان الأندلسيون 
جعلو نه فوق تفسیر الطبری الذی لا بق له غبار ٠‏ 

والطبرى سير فى تفسيره على ذ كر وجوه التفسير المروبة › 
مع ذ كر أسنادها » منسقة بعضها عقب بض » ويحدث من ذلك 
تكرار النص مع اختلاف السند « ولكنه لا بكتنى بالسردء 
بل نقد أحيانا سلاسل رجال السند ء و يعبر عن ذلك باشاسبه ء 
وهو س ىكثيرا بالروابة » وسعتمدها أساسا للصواب فى التفسير 
مادامت قد 'سلسلٽ و حت . ومتى ومجد إخاع الأمة اسنظل به 
ونقد غره » کان قول عن رأی ماهد فی مض مواطن 
التفسيز إن رأه ا 
إلى الكذب» . 

والطبرى واسع المعرفة بقراءات القران »> وهو قد ألف 
کتابا فی القراءات » بتكون من تمانية عشر جزءاً »> جع فيه 
كل القراءات الواردة » وتناو لما بالمحبص والنقد . 
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وطريقته فى التفسير هى أن نراعى فى المرتبة الأولى المعنى 
الظلاهر لافظ الذى لا نترکه إلا لداع وسدب » وهو لستشېد 
بكئير من القصص التى "بدو فما طائفة من الإسرائيليات » 
وهو بنفر من التعمق الفارغ فى أمور قليلة الجدوى » كالبحث 
مثلا عن أنواع الأطعمة التى كانت مى مائدة عيسى التى أنزلت 
من السماء » وقول : « العلم بذلك غير نافع » ولاصار اجهل به 
ضارا » وتكنى الإقرار من القارى* بالاية بظاهر ما.احتمله 
التاوبل » . او كتعيين الدرام المد كورة فى قوله "عالى : 
« شمن بحس درام معدودة » فيقول الطبرى : « وليس فى العم 
عبلغ ذلك فائدة تقع قى دين ء ولاف الجهل به دخول ضر فيه > 
والإعان بظاهر التتر بل فرض » وماعداه فوضوع عنا تكلف 
عامه » وكرر الطبرى أمثال هذه ال ملاحظات فى مناسبات مختلفة . 
وى الطبرى س مع حرصه على الروابة س بالاستمال 
اللغوئ المر هى » لأن هذا الاستمال هو المر جع الموثوق به فى 
تفسير العبارات التى ) برد فی تفسیرها أثر يح » وهو کر 
من الاستشهاد بالشعر العرني ء متآثرا فى ذلك بخطة ابن عباس . 
وقد السعت د شمر ة الطرى فى ذلك با أورده من استشہادات 
شعربة » واستطرادات لغوة » واستقصاءات حو بة > ولستعان 
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كل ذلك ف التفسير »> ولكنه بقيده بعدم التعارض مع ما صح 
من الروابة الموثوق بها » عم كرة استشهاده لا ترك مذهبه 
الأساسى » وهو الاعتاد على الروابة والنقل » وهو بتبع مذهب 
أهل السنة فى غالب مواقفه . وعد كتاب الطبرى مرحلة أولى 
. فى التغسر » مدت لفتح الباب أمام المرحلة الثاية من مراحل . 

ولأهل السنة تقد لابن جر ر الطبرى فى مض المسائل » 
کا أن المحنالة بلوموله على مواقفه فی عض آخر » إذ كانت 

عض اقواله مون منها راحة مذهب المعتزلة > ون کان هو 
قد مارض المعتزلة فى كثير من المسائل » ورد علمم فبا . 

والطبرى برفض فى تفسيره طرقة الذين يمون بالمعاى 
الجازبة » وبفضل فيم المعنى على وجه بطابق اللفظ . 


وقد يسوق الطبرى إراء مختلفة فى المعنى > م لا تبعپا 
رای خاص له ¢ أو لازم بتاسد واحد مها » ولكن هذا 
قليل . ومع هذا قف الطبرى موقفا سلبيا داعا فى مسائل 
اخلاف المتنازع علا في مسائل الاعتقاد » بل .كانت له تفصيلات 
واستطرادات واراء تعد معيرا واتحا إلى مدرسة التفسبر الى 
تلت عصره » وهي مدرسة التفسير بالرأى ! . 
۷۸ 


بل إن تقسير ابن جررر نفسه بظهر فيه أثر التفسير بالرأى 
او بالنقل » وذلك حينا مختار أحد الأقوال » ورجح بمعض 
المعالى على بعض » وقول مثلا : « والرأى عندى ... » 

ولاشك ان هذا الاختبار دل على نظر وتامل فی 
لواح ختلفة . 
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وقد حاءت طائفة من التاعين فا كوا من رواة الروايات 
فى التقسبر »> > مشل الضحاك بن مزاحم الملالى المتوفى سنة ۲ ۰ C۵‏ 
أو ٠١٠١‏ » وعطبة بن سعد العوفى المتوفى سنة ۱١١‏ ه٠‏ وإجاعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير » وأسباط بن نمر » ومد بن 
الساثب الكلى المتوق سنة ۱٤٩‏ ھ » ومد بن مروان السدى 
الصغبر » ومقاتل بن سلمان الأزدى الخراسالى المتوفى سنة 
٠‏ ه» وأبو خالد عبد الك بن عبد العزيز بن جرج ؛ 
وغبرم . 

وقد وجہت التقادات إلى عض روايات مؤلاء » وقد دكرها 
السوطى فى كتاب « الإتقان » وصاحب كتاب.« التذهيب ) . 
وشسب إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه قال کا مر : « ثلائة ليس 
لما اصل : التفسمر والملام والمغازى » ی ليس نما إسناد ء 
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لأن الغالب علا المراسيل من الروايات » وقول ابن تيمية : 
« الموضوعات فى كتب التفسير كثيرة » وبقول أبضاً : 
« وفى التفسير من هذه الموضوعات قطعةكببرة » . 

ولکن لیس معن هذا أن قول قائل مثل « كارادە ڈو » 
قولته الجر ئة : « إن آغلب هذه الأحادىث موضوع » اوبقول: 
« ويذهب النقاد الحدئون إلى أنه لاأمل فى الشور فى هذه 
التفاسير على أخبار حيحة عن أسباب نزول القرآن وإذاعتة 
فی الناس » فہذا حک اثر غیر سل ۔ 

لأن التفاسير المعتبرة فيا كثر من الأ حادمث الصحبحة › 
و « كاراده فو » تفسه تقول عن الطرى : « ولشمل الفسره 
المطو ل كثراً من الأحادث المسندة الصحبحة » . ذ كر ذلك 
فی دارة المعارف الإسلامية . 

وقد كول من الاستعراض لوانب الموضوع هنا 


ان aT‏ 
العقل والنقل فى التفسير فتقول : 


بأت القرآن لتقرن بالنص الإلمى استنباطات نظرة 

فلسفية » ولا ليضرب بعضه يعض » بل العول هنا مى كلة 

لقرآن : ( وإذا رأيت الذين بخوضون فى آباتتا فاعرض عم 
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حتی حوضوا فی حدث غیره ) الاه ٩۸‏ من سورة الام 
وللى مثل دلك برجع س فا یدو س ماروی على آنه 
حدیت للرسول ی » خی فيه ملى مستقبل أمته من ثلاث › 
وروا ررر قر ن الو ا 
الصحيح : ( رحال بتاولون القرآن على غير تأويله ) . 
وإذا ورد تحذر من التفسبر » وإذا قيل إن السلف من أعة 
الإسلام الراسخين كانوا يمرضون عن ذلك التفسير كارهين» 
فان موضوع هذا الرفض الشديد » هو هذا الامجاه على وجه 
ا صوص » فان القرآن لاوز تفسيره بالرأى » أى بالتفكير 
الذالى ء ولا بإلموي ء أى اليل الاختيارى » وإنما الطريقة 
الصائبة الفذة فى ”فسیر الکتاب لمك ھی : اأتفسیر ل ٴ 
ومن فسر القرآن بالرأى أو با هوى أى بغير عل » فقد كفر 
وقد نتسب إلى أى بكر هذا الآر : ( أى أرض تقلنى › 
وی سماء تظای » إذا قلت فی الق رآن برأبی » أو بالا أعر ) ؟ . 
ولبكن تحت لفظ ( عل ) لايغهم عا الدين الإسلامى أصلا تتاج 
التفكير ا حاص ولا حتى احبر المتلتق من مصدر غير عختص ٠‏ 
وإعا ت ضهم التعالم المندة إلى مصادر ل المعتد ها وحدهاء 
N Ul‏ إلى حاته. 
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فن بستطيع أن سند قوله إلى هذه المصادر » فيو وحده 
الذى عنده الع » وكل ماعدا ذلك فہورأی » أوهوى » أوحدس 
ونخمین » ولا حق له ان یسمی علما . 

بل لقد روی حدث س وإن طعن فيه س قول : 
إن التفسیں بالرأی خطا » وإن کان صوابا : ( من قال فى القران 
بالرأى فاصاب فقد أخطا ) . 

وإذن فالذى عد فى نطاق علوم الدين فى الإسلام عاما 
حقبقيا هو مابرجع إل أقدم الثقات الذين مم اهل للم عن 
طريق سند الروابة الشفوبة الصحيح سب ٠‏ وكذلك فى فروع 
اکر لعل کان امول فى الزمن .الأول مى هذا القالب من 
الرواة فقط ء من حبث عدها أمارة على البقين » وهذا اضاً 
ف التارخ على وجه الخحصوص ؛› فعرفة حدث تار ى يكن 
أن تكون جديرة بالنتصديتق فقط إذا قررت بوساطة سلسلة 
من السند المتصل بشاهد عیان جدير بان بوثق به » ٩‏ . 

کا أن عاماء الحدث ) ترکوا الأ حادت الى حاءت ف كتب 
التفسیں بغر عحبص وص » بل تتبعوها و ذکروا لکل حدیث 
ماله وما عليه » ومن هذا التمحبص شان لنا أن هناك عدداً 


(۱) مذداهب التفسیر الإسلای ص ۷۹ س ۸١‏ 
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كبيراً من الأحاديث الصحيحة التى استشمد بها الفسسرون » 
وسین لنا أن المدسوسأو الموضوع من هده الأحادث محدود « 
وعكن معرفته بالرجوع إلى الكتب التى ححصت الروابات 
الواردة ف ىكتب التةسير » ون ذكر مها على سبيل الخال تان 
« الكافي الغاف في تخر يج أحاديث الكشاف » امام الافظ 
أمير المؤمنين فى الحدىث احمد بن على بن حجر السقلاى 
المتوفى سنة ۸٥۴۳‏ ه ٠‏ وهو قول فى فاحة هذا الكتاب : 

« أما بعد فهذا خرع الأ حادىث الواقعة فى التفسير المسمى 
الكعاف » الذى أخرجه الإمام أبو محمد الزلمنى . لصته 
مستوفا لمقاصده ؛ غير خل بشیء من فوائده » وقد کنت 
تبعت حملة كثيرة »> لاسا من. الموقوفات > فاته اخريجهاء 
إما سوا وإما عمداء ثم أخرت ذلك وأضفته إلى الختصر 
من هذا التلخص ٠»‏ واقتصرت فى هذا على جر ند الأصل » 

والله المستعان » . ۰ 
ثم هذا مثلا هو عبد الله بن عباس الذی عرقنا أنه کان 
يسمى « ر حجان القرآن» قد عرفا عنه ضا أنه روی الف حدیث 
وستائةحد ت وستين حد ها » وكثر من هذه الأ حادمث عرفنا نبا 
A‏ 


#حبحة » لابا حاءث فی یحی البخاری وسل وما غدد 
اتفقا عل وا علد اق الجارى د وال اق اء ى ٠‏ 
I as‏ 
کا رووا أن ما شرب من نصف الأ حادث الواردة فى التفسير 
مسندة إلى ابن عباس . 


- 


A 
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e‏ ع ذا ً5 sî‏ ا 
أو بين ماپا > أو عرف طريقة التطببق للحكم ء » فېناك آيات 
م برد فا نقلء٤وستطع‏ الهىء لتفسیر أن غم منها می مقبو لا 

وو ی 
وقد دكر القرطى فى تفسيره أن بعض العاماء قال : إن التفسير 
مووب فق اع و تعالی : « فان تنازعتم فی شیء فردوه 
إلى الله والرسول» ٠‏ م عقب القرطبى على هذا بقوله : «وهذا 
فاسد » لأن النهى عر ”فسير القران لا مخلو : إما أن كون 
المراد به الاقتصار طى النقل ا وترك الاستنباط »> 
أو المراد به أمر آخر » وباطل أن بكون اراد به ألا يتكلم أحد 
فى القران إلا عا عه » فان الصحابة رضی الله عنهم قد قرأوا 
القران » واختلفوا فى کل وو ول ا 6ر 
حعوه من انى ڪيا ٤‏ فاون الني م دما لاءن عباس وقال : 
« الهم فقهه فى الدين وعامه التأو ل » فان كان التأويل مسموعا 
Ao‏ 


كالتنز بل» فا فائدة خصيصه بذلك ؟.وهذا بان لا إشکال فيه». 

وخيرالفسرين فهما وتاو بلا م الصا بة لأن القرآن نزل 
بلغتهم » وهم صاحبوا الرسول » وسألوه ه ما أشكل علم » وقد 
كانوا متصلين بأسباب التزول » وك هؤلاء تفسياً 
عبد الله ن عباس ء وقد هم عنه تفسیر کامل کا دکرنا » 
وتفسيره أصح التفاسير س بعد تصحيح الإسناد إلبه ‏ لأن 
الرسول دما له بالتاوءلء ودعوته مستجابة» والصحابة قد اححمحوا 
على تعظيمه فى العل موم »> وفي التفسير خصوصأ » ووه البحر 
والمحر »وهو من اهل بيت السوةء وفى بيت النبوة تتزل الو حى 
وببينه الرسول . 

والمرتبة الثانية من المفسرين م التابعون » ومن أشر 
ثقاتهم : مجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصرى » وأبو العاللة 
رفع بن مهران » ومد بن كعب القرظى > وزید بن اسل ء 
وبلحق بہؤلاء عكرمة » م مقاتل بن حیان » ومد بن زید٬‏ م 
على بن أبى طلحة » نم السدى الكبير . 

ا چ 

والقول فی طبقات الفسرینوتوالپا وتساسلپا کشر واسع»؛ 
وقد أت الأستاذ أحمد رضا خلاصة لمذه الطقات فى مقدمة 
A“‏ 


لتفسير الفضل بن الحسن الطبرسى الشيعى من كبار علماء 
الإمامية » وقد حاء فا : 

« أول من تكم فى تفسير القران من أتحاب رسول الل 
با مولانا أمير المؤمنين على بن انى طالب (ع ) وهو أعر 
المسامين بكتاب الله وتاويله بلامدافع »> بل هو باب مدينة 

. قال ابن مسعود : « إن القران تزل على سبعة احرف » 
ما منپا إلا وله طهر وبطن » وان عليا عنده مر الظاهر 
والباطن » . 

م عبد الله بن العباس حبر الأمةء وتر حجان القرآن»؛ ووارث 
ثلئی عاوم رسول الله » وقد دما له انى بقوله : « الهم فقيه 
فى الدين ء وعم التأويل » ٠‏ ولذلك كوت الرواية فى التفسير 
غ6 س كان عا شارت الف من الأ اوت او اردة قى افير 
مسنداً إلبه. 

م عبد الله بن مسعود » ذو المقام العالى بين المفسرين »> 
وتالى ابن عباس فى كرة الرواية »وای ب نکعب » وهو أحد 
الأرمة الذي ن جوا القر ان على عہدالنی چ نه والمقكم بين‌القراء . 

e 
. ولكن الرواية عم قليلة‎ 
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وف التا بعين اشتہر علی بن انى طلحة خرځ ٠ابن‏ عبا 
وقيس بن مسل الكوقى » وجاحد بن جير امك ٠‏ وقتادة 
ان دعامة السدوسى » وإساعيل بن عبد الرححهمن السدى > 
وحكرمة مولى اين عباس » وهؤلاء م أشهر التابعين فى التفسير 
وطاووس ب ن کیسان المانی » وعده ابن تيمبة من أعل الناس 
فی التفسیر کا فی الإتقان »> وعطاء بن اي رباح ال 
وحابر بن يزيد الجعنى » ومد بن الاب ب الكلى وهو علامة 
وقته » والحسن البصرى › وهو أشهر من أن يعرف » ومالك 
ابن انس » ومر الشعى » وعطاء بن أهى سامة » وسلمان 
ان مهران العش وأبو العالية رفع بن مهران الرناحی › 
والضحاك بن مزأحم › وعطبة بن سعيد العوفى ٠‏ و كثير غير م 
من لا يسع المقام تعدادم . 

وف زمن التابعين د ون التفسير وف فيه » وأو لكتاب 
ظلهر فى التفسير كان لسعيد بن جبير المتوفى سنة أربع وستين › 
وکان اعم التابعين فى التفسنير » نص على ذلك قتادة » وحكاه 
السيوطى فى « الإتقان » . 


. المقصود كتاب « الاإتقان ف علوم القرآن » لاسيوطى‎ )١( 
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نم أبو تمد إماعيل بن عبد الرحن الكوفى القرشى 
العروفبالسدى المتوقسنة سبع وعشرين ومائة › قالالسيوطى : 
إن "فسیره وا التقاسير <€ مد بن. الاب الكلى.المتوق 
سنة ست وأربعين ومائة » صاحب التفسير الكبير » وأبو حزة 
ال ماخ الام ان غه ن بن لمان رن قنانان رت 
الله عنه » د کر تفسیره ابن الندے »ثم بو بصير الأسدىصاحب 
الإمام أهى عبد الله جفر بن مد الصادق (ع ) > وله تفسير 
جلبل » وهو من تا بعى التابعين . 
وعن‌صنف فى التفسير من التا بعين جابر بن يزيد الجعن‌المتوفى 
سنة سبع وعشرين ومائة »> ومهم شعبة بن الحجاج » وسفيان 
ابن عينية »۽ ومجاهد » وهؤلاء عدا سعبد بن خير من اهل 
امائة الثانبةاللإحرة . 
وعرف بالتصنيف ف هذا العم من أهل هذه الائة عبد الك 
ابن جر الک الأموى بالولاء > وزد ن ا سل المدوی « 
ومقاثل الأزدى › ووكبع بن ال جراح الكو ۽ وأو عبد اللہ 
مد بن عر الواقدى » المتوفى سنة سبع ومائتين » صاح بكتاب 
الرغيب ف القران . 
وفى المائة الثالئة اشتهر بالتفسبر عمد بن جرير الطبرى 
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صاحب التفسير الكبير الذى مع فاوعی » وهو الحر الذي 
ورده أك من تار عنه من الم رين ء وعد بن خالد البرقى 
صاحب کتاں اتسر إملاء الامام أ ھل اخسن العسكر ى (ع)“ 
حکاہ ابن شر اشوب فى معا العلماء » وعلى بن إبراهم القمي » 
وابن ماجة مد بن يزيد القزونى الحدث الور » والأشج 
ابو سعید بن راهويه . 

وفى المائة الرابعة عرف النيسابورى»وأبو الحسن‌الأشعرى 
إمام أهل السنة » وعلى بن عيسى الرمالى النحوي المشمور » وأبو 
هلال العسكرى ٠‏ وعبد الله بن مد الكوق »وان حبان ء 
وابن فورك . 

وفى المالة الحامسة عرف شبخ الطائفة الإمامية › وفقپپا 
الشيخ أبو جر مد بن الحسن الطوسى صاحب كتاب « البيان 
الجإامع لكل علوم القران» » ثم السيد الشسر بف الرضی الموسوى 
صاحب كتاب « حقائق التز بل ودقائق‌التاو ٠ل ٠»‏ وإمام ا لجرمين 
أبو المعالى ال جويتى » وعبد الملك الشعالى . 

وفى المائة السادسة اشتهر جار الله الزعخشرى صاحب 
« الكشاف » ؛ الذى م بؤلف فى بابه مثله » جودة وإتقاناء 
واشتر أبو على الفضل بن الحسن الفاضل الطبر سى صاح بكتاب 
0 


« جمع البيان »وهو التفسير المشمور الذى م بنسج على منو اله يدع 
منه » واو البقاء المكبرى > وابو مد البغوى » وان الدهان . 

وفى المائة السا بعة اشتهر الببضاوى صاحب التفسير المشهور 
ااسمى با وار التزيل » الدى تناوله العلماء بالشسروح والتعاليق > 
وانخذه طلاب التفسير منارآ م ¢ وعرف ابن زرين ء والشيخ 
لأ كبر عي الدين بن العربي صاحب الفتوحات » وابن عقيل 
النحوى » ومد بن سلمان البلخى المعروف بان النقيب . 

وني المائة الامنة عرف الشيخ بدر الدين الزركشى الفقيه 
الشافعى » واب نكئي إحاعيل بن عمر القرشى » وأبو حيان 
الأندلىى صاح بكتابى البحر والهر فى التفسير »> وعد بن عرفة 
امال » وان النقاش . ۰ 

وفى المائة التاسعة عرف البقاعى صاحب « نظم الدرر 
فی اسب الآى والسور» » والمولى الجامى » وبرهان الدىن 
ابن حاعة »> وعلاء الدىن القرامافي صاحب « بحر العلوم 
فى التفسير » ء وال جلال السيوطى صاحب « الإتقان فى علوم 
القران » . 

وق الاه اة عرف ا غل ن يوسن اطي 
صاحب مختصر « مع البيان » » والعلامة ابن كال باشا أحمد بن 
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سلمان بن کال الروعى ٠‏ وأبو السعود المادى مفتى القسطنطينية 
صاحب التفسير اللبير المسمى« باإرشاد العقل السلم إلى مايا 
الكتاب الكرح» الذى اشتهر صبته واننشرت نسخه» والشيخ 
آبو بجی کر یا بن ل الا نصارى . 

وفى المائة الحادية عمرة عرف الشيخ على القارى ٠‏ والشيخ 
حسن البوريتى »> والشيخ بهاء الدين العاملى الكرك صاحب 
التفسير المسمى بعين الياة »> وهو مؤلف الكتكول » والشيخ 
راا ا ي 

وفى المائة الثائبة عشرة عرف الشيخ العارف عبد الى 
النابلسى صاحب التحریر الحاوی فى شرح تفسير البيضاوى › 
والسید هاشم البحرای صاحب « البرھان فی تسپ القرآن . 

وق آنا النافة رة اشر الال بى طاح الف 
المشمور الملسفى « روح المانى ٠»‏ والسيد مود ا جزاوي مفتی 
دمشق البشام بكتابه «در الأسرار» وهو تفسير بالرف المهمل › 
وما أحوج هذا التفسير إلى تسیر . 

وفى المائة الرابعة عشرة اشتهر العلامة الحقق الأستاد الإمام 
جل عبده مفتى الديار المصرية با كان بلقبه من دروس التفسير 
امغيدة على طلاب العلوم فى ال جامع الأزهر بالقاهرة٠»‏ سلك فبا 
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مسلکا رالعا » دل علی‌مزید تبحر وسلامة ذوق‌وجامعی ةکبری» 
وقد أقتبس درو سه هذه العلامة السيد عد رشيدرضا » فنشر ها فى اة 
«المنار» .الى تصدر عن مصرءوزاد علا فوائد ممةف‌التفسير . 

وهذا أعوذج م نكنب التفسير » وأجاء طائفة من علمائه > 
ذ كرناها تكملة للبحث + وإلا فارن تعداد مفسسری کتاب الله 
الكرم ف كل عصر ومصر »> وفى كل لغة من لغات البشر 
شائعة » ل) فوت الإحصاء والاستةصاء ٠‏ جزى الله العاملين 
على إعلاء كلامه » وإحباء لغة الضاد الت لا حباة لما إلا بحباته» 
وهو الكلمة الباقية الحالدة ما دامث الأرض والسماء ». 

% ¥# ¥ 

ویذ کر الۇلفون ف تعاريف العلوم آن و التفسير 
هو الامام مالك بن آنس إمام اهل المدنة »> ومعتى واضعه هنا 
اانه جامعه لامدونه » لآن التةسر كان قد بدأ قل مالك » فقد 
رانا أن الرسول بلي قد فسر القرآنالكرمم » بدليلأناصول 
الحدث كالمو طا وصحبح البیخاری تحوى الكثير من الأ حادىث 
المتعلقة بتفسير القران » وف البخارى بايان واسعان ء اولم) 
عنوان « کتاں تفسیر القران » والآخر عنوان « کتاب 
فضا ثل القران » . 


وان خلدون شرر ان انی میا کان بين احمل فى القران 
ويميز الناسخ من المنسوخ » وإعرفه احابه » فعرفوه » وعرفوا 
اسباب تزول الآبات » ومقتضى ال محال منها منقولا عنه . 

ثم جدت المحاجة إلى يان الأشياء الى حتاج إلى يان 
من القرآن اتكر م » فدفعت إلى التفسير فأو ال العصر الأموى. 
وقد كان المسامون الأولون كا عرفنا — لا قولون فى تفسير 
القرآن إلا عا نقل الهم » وروى عن النى ما ٠‏ ودلك لقوة 
تدهم وتحرزم » ولمعامم آن التفسيں, شىء تعلق بكلام الله 
العلى الكبير »> ول تكن الياة قد انسعت مناحما أو تعددت 
اغراضا » ولذلك بدا التفسير با نسمبه « تفسير الرواية » ٠‏ 
أو « التفسير بالأثر » أو« التفسير با ماثور »» وهو النص اانقول 
عن بحتج بقوله » كالرسول او كالصحاني . 

ثم إن التفسير قد أخذ طر مه إلىالتكامل منذ صدر الإسلام 
فعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة مائة ومس قول » 
فسرت ما بين اللوحين » مى القرآن كله » ولان جرع التو 
سنة مسين ومائة فلاثة اجزاء فى التفسر . 

وهناك من بقول إن التفسير بدا فى نباي القرن الثانىواوائل 
القرن الثالت على د الفراء المنوف سلة سبع ومائتين » وبقولون 
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إنه أول من تعرض لتفسير القرآن ابة آبة حسب تر تيب المصحف 
وفسرها على التتابع » ولكن‌الأرجح هو سبق البده فى التفسير 
على ذلك بدليل ما قدمنا . 
وهذا مثلا ايو عبد الله عكرمة مولي عبدالله بن عباس ج 
وقد أشرنا إلبه من قبل س كان كير الرواة فى التفسير › 
حتى قال قتادة : « أعل الناس بالتفسير حكرمة » وجاء فى كناب 
« رباض التفوس » لأهى يكز امالك أنه قد اختلف العاماء 
بالحدث في امر عکرمة » غنم من وقه وای عليه » مثل څې 
بن معين » وعلى بن المدينى » وأبو الحسن الكوف » وإجاعيل 
القاضى »› وضعفه غيرم » ولکم متفقون على حقظه › ومعرفته 
العم » وتفسير القرآن الكرع ٠1‏ 
هذامع آن عکرمة کان من بربر افر یا ء اشتراه ابن عباس 
وأعتقه » ولا مات عكرمة مع «كثير عزة » فى بوم واحد سنة 
خمس ومائة قال الناس «٠:‏ مات أشعر الاس وأعل الناس » ! . 
X%*# ¥‏ # 
عرفا أن تفسير الروابة أو النقل أو الأثر كان بدء التفسير » 
وعتمد هذا التفسير فى كيز من مواطنه على إيراد « أسباب 
الآزول » ء لأن القرآن الكرم قد زل منج محسب الدواعى 
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والمناسبات والأسباب الداعة »> فعرفة سيب النزول معوان 
على فيم الإبة» لأن اليم اليب بورث الل السبب » ولأن حنالك 
ات ak‏ 
أو حديد الراد مها : وليس معى ذلك أن الآبة تكون بهذا 
مقصورة على هذا السبب ء بل إن العبرة بعموم اللفظ لابمحصوص 
السب » ولكن سبب الزول تكشف لنا عن مقصد َ 
المح » > سواء أ کان مرا أم نميا » ولذلك قال الشاطيى 
« معرقة أسباب النزول لازمة من آراد عل القرآن » . 

وإذا كان قال إن سبب تزول هذه الآبة كذا » فالمراد 
أا تنضمن هذا الك » لا أنها مقصورة على هذا السبب دون 
أمثاله » وکثیرا ما قال « نزلت فى كذا» وراد تصویر 
ماصدقت عله الابة . 

و بلاحظ انه قد وقع اختلاف فى a‏ الزول » ولعل 
السب فى هذا الاختلاف ان بعضہم کان یرید بقوله : « آنزلت 
هذه الآبة ف ىكذا » أن يستشمد بالامة على حادثة تمطبق عليا ء 
وقد يستنبطون الحكر من مى الآبة > ومبرون عن ذلك 
بقوهم : « آنزلت فى هذا المعنى » . 

وي ذكر الرواة كثيرا من الأشياء لا تعد من اسباب الزول 
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بامعنى الأصلى » مثل استشماد الصحابة فى مناظراتمم بإ بة > 
أو شيلم بآ بة » أو تلاوة ابي آبة للاستتماد ما فى كلامه » 
أو روابة حديث وافق الآبة فى أصل الغرض » آو تعيين موضع 
ازول ء أو تعيين أماء المد كورين بطربق 91 ہام ء أو بطر بق 
التلفظ بكلمة قرآنية » أو فضل سور وايات من القرآن ء٤‏ 
أو صورة امتا له ما بامر من أوامر القران » وهذا ليس 
من أسباب الزول فى القيقة . 

وقد أشار كير من السابقين إلى فائدة الوقوف على أسباب 
النزول فى فهم المراد من الآات »> حي قال الواحدي : 
« لا يكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتما و بيان نزو لما » . 
وقال ابن دقبق العيد : « بان سبب النزول طرق قوى قى فم 
معالى القران » . وقال ابن تيمية : « معرفة سبب النزول معين 
على فيم الآية > ان العم المبب يورت الم بابب » . 

وقد لف ف اسشات الآزول ابن المدنى شيخ البخارى . 
والواحدى » وان حجر » وألف السيوطى فيه کتابا اء : 
« لباب النقول فى أسباب التزول » ٠‏ 

ولكن علينا أن حترس فى هذا ا لجال » لأن أسباب التزول 
فى كب المغسر ين قد بختلط بها ما اصطلح العاماء على تسميته 
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بالإسرائيليات » وهى القصص والأخبار الت دسہا الود 
على الإسلام ء فان اهود قد 'نقلوا فى الجتمع الإسلامي ُ 
ووا فیه ما شوا من قصصہم ومفتریاتہم » ورب کئیر من هذه 
امفتريات إلى بعض المفسرين » كا تسرب بض الفتريات 
الأخرى من غير الود » ولكن أ كث الافتراء كان من جهة 
الود » وهذه المفتريات هى التى بطلق علما العلماء اسع 
« الإسرائيليات » . 

وأ كر هذه الفتريإات لا تتعلق بالعقائد او الأحكام » 
بل بالتارغ والأخبار والفضائل » وقد جاه من المغسرين من 
ضاخ ملد افر ات و نها 

وقو قفتا من الات رالات هى ان ما ثبتٽت سحته ما بايد نا » 
مما شېد له بالصدق » قبلناه وخضعنا له » وما عامنا کذېه 
أو مخالفته لنص إسلامى حح رفضناه وأپيناه » وما هو مسكوت 
عنه لا نؤمن به ولا تكذبه » ولعل الحدىث النسوى التالى 
ورد فى مثل هذا » وهو : « لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولاتتكذبوم » وقولوا : آنا بالدى أنزل إلينا وأتزل اليك ». 
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: خلدون فى مقدمته : « صار التفسر قسمين‎ E 
> تفسير تقلى » مسند إلى الآئار المنقوة عن السلف‎ 
وهى معرفة الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول » ومقاصد‎ 
الآى » ومد أن يذ كر ابن خلدون مادخل هذا النوع‎ 
من روايات الهود والنصارى قول : « والصنف الآخر‎ 
من التفسير > وهو ما برجع إلى اللسان ء من معرفة اللغة‎ 
» والإعراب والبلاغة » وتادية المى بحسب المقاصد و الأساليب‎ 
وهذا الصنف من التفسر قل أن نفرد عن الأول » إذ الأول‎ 
هو المقصود بالذات » وإعا جاء هذا بعد أن صار اللسان‎ 
. » وعلومه صناعة‎ 
ومن خلال هذا الالتقاء نا التفسير بالرأى الذى ينه‎ 
مضېم مطلقاً » ویستدل محدث : « « من تكلم فی القرآن براه‎ 
فأصاب فقد أخطا » : مع آن امراد باارآی ہنا کا فہنا س‎ 
القول الذى قال دون دليل أو برهان »> فصاحبه قد أخطاً‎ 
0 الطر ق امستقم فى التفسير » ولو أنه اعتمد فى‎ 
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وبرهان لكان الرأى حنثذ سمودا غر ضار . 

قال الماوردى عن الحدث السابق ذكره هذه العبارة : 
« قد حمل عض المتورعة هذا الدث علي ظاهره » وامتنع 
من ان بستنبط معانى القرآن باجتهاده » ولو حبتا الشواهد» 
ول بعارض شواهدها ص صر > وهدا عدول عا تعىدنا 
ععرفته من النظر فى القرآن واستنباط الأحكام ء كا قال تعالى : 
« لعامه الذین ستنہطونه مم » . ولو صح ما ذهب إليه ) عل 
شیء بالاستنباط» ولا فهم الا كر م نكتاب الل شيا . 

إن صح الحدیث فتاوه أن من تكلم فى القرآن عجرد 
رأيه » وم عرج على سوى لفظه » وأصاب الق » فقد أخطاً 
الطر ىق » وإصابته اتفاق » إذ الغرض أنه تجرد » وانه لا شاهد 
له > وفى المحدث : «القران دلول ذو وجوه » فا حملوه على 
احسن وجوهه» أخرجه ابو نعم وغیره من حدث ابن عباس» 
فقوله : « ذلول » بحتمل مضيين : أحدها أنه مطيع لامليه ». 
نطق به لستتهم » والثانى أنه موضح لعانيه » حتى لا تقصر عنه 
افهام الجهدين . وقوله: « ذو وجوه » بحتمل معنيين : أحدها 
أن من ألفاظه ما پحتمل و چوها من الأول ؛ والثانی : قد جع 
وجوها من الأوامر والنواى » و الترغيب والترهبب و التحرم 
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وقوله : « فاحملوه على أحسن ؤجوهه » تمل معنيين » أحدها 
ا لجل على أحسن معانيه » والثالى : أحسن ما فيه من العز ائم 
دون الرخص »۰ والعقو دون الانتقام > وفيه دلالة ظاهرة علي 
جواز الاستنباط والا-چتهاد فى كاب اله الى . 

وهناك من ضسر « الرأى » فى الحدث بالمهوى » ولذلك 
قال ابن الأنبارى : aa‏ 
ه الموى ء فن قال فى الغرآن قولا بوافق هواه ٤‏ فم باخذه عن 
اة السلف وأصاب فقد أخطاً » كه على القرآن إا لا عرف 
أصله » ولانقف على مذاهب أهل الآثر والنقل فيه » . 

وقد حدث جولد نسر سابقاً عن التسفِير الوارد فى السنة 
من تاو یل القرآن و تفسیرهبالرأی » فکان حد شه جار ا فی تفس 
المجرى السابق ؛ قال : « وإذا ورد حذير من التفسير » وإذا 
قيل : إن السلف من أبة الإسلام الراسخين كانوا بعرضون عن 
ذلك التفسركار هين » فاون موضوع هذا الرفض الشديد هو هذا 
الاجاه على وجه الخصوص ٠»‏ فال القران لا جوز تفسره 
الرأی »ى بالتفکیر الذانى » ولا بالهوى»ء أي اليل الاخثباری» 
ومن فسسر القران اارآی ( أو بإهوى ) » ای بغیر عل 
فقدكفر » !. 
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وإذا كانت قد حاءت نصوص فى التنفبر من إعال الرأى 
فى التفسيركقول أهى بكر الصديق : «أى تماء تظلنى » وایأرض 
تقلنی ٬‏ إن انا قلت فی کتاب الله براه » ء فقد حاول الشاطى 
ان وفق بن هذا الاجاه والاتجاه إلى التفسبر بالرأى » et‏ 
أن الرأى الذى لامكن إهاله هو ماجرى طى موافقة كلام 
العرب » وموافقة الكتاب والسنة ء وذلك لامور  :‏ أحدها 
أن الكتاب لابد من القول فبه » بيان معنى ء واستنباط حكر » 
وم يرد كل ذلك عن السا بقين » فارن توقفنا تعطلت الأحكام . 

وثايپا ان التي ڪي ضسر كل القرآن ٠‏ فاستفدنا 
ان مادکره من تفسیر نقف عنده » وما م یکره کون لارأى 
فيه جال . 

وثالما أن الصحابة مع احتياطهم قالوا في القرآن عا فهموا ٠‏ 

وأما الرأى غير ال جارى مى موافقة العر ية » أو غير ال جارى 
على الأدلة الشسرعية » فهو مذموم لأ نه تقول على الله بغير برهان ء 
وفى مثل هذا جاءت كلة عمر الفاروق : « إا أخاف علیک 
رجلین : رجل پتاول القرآن على غبر تاو یله » ورجل شافس 
الك على أخبه » . وكلة ابن عباس : « نکره فی کتاب الله 
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مالا نم » . وكلة مسسروق : « اتقوا التفسير » فاإما هو الرواية 
عن الله » . 
* #+ %* 

ومهما بكن من أمر فقد لهرت مدرسة تفسر القرآن 
إلراى والعقل ؛ وقوام هذه المدرسة م « طائفة المعرلة » . 
وقد بدت ملاع هذه المدرسة منذ اوائل الد المباسى »› 
وإن کنا نستطبع أن جد لمذه المدرسة بذورا أو جذورا هنا 
أو هناك قبل هذا الميد . 

ومن أمثلة استخدام العقل والرأى فى التفسير عند أهل 
هذه المدرسة »ان عض المفسرىن تكلم عن قوله تمالی : 
« عسى أن سعثك ربك مقاما موداً » فقال : إن امقام الحمود 
هو ان الله تعالى مجلس مدا على العرش تو ابا له على "حده » 
اء اهل التفسير بالرأى وقالوا : إن المراد بالمقام هو مرآبة 
الشفاعة »> ووجدوا م سندا فی قول الطبریى: إن حدث ال جاو س 
على العرش حال » وف إنشاده : 

سبحان من لیس له انیس ولا له على عرشه جايس ! 

ومن المغسمر بن بالرأىمجاهد المكى المتوفى سنة انين ومائة » 
إذ فسمر قوله تعالى : .«وجوه بومثذ لاضرة إلي رجا ناظرة » 
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بأن المراد بالنظر هنا ليس النظر بالعين ء بل هو « الرغبة 
فی انتظار جزاء اله » . کا برى مجأهد أن المراد بقوله تعالى : 
« فقلنا لمكو نوا قردة خاسئين» أن امسخ م بقع على أجسامهمء 
بل طلى قلو مم » فصارت و 9 تسیر 
خا لف التفسير المعمور » وهو أن المسخ وقع بالفعل فى اجساميم 
وحواسېم . ) 

وتجاهد هذا رجل له مکانته ومزلته ؛ فالنووی فی «تپذب 
الأماء واللغات » بصفه بانه الإمام المعهور ؛ وأنه تابعى متفق 
على إمامته وجلالته » وقد حع معا من ‌الصحابةو معا من التا بعينء 
وخلائق لاحصون؛و قول النو وى ضا : «واتفق العاماء على إمامته 
وجلالته وتوثيقه » وهو إمام فى الفقه والتفسير والدىث » . 
وقال مجاهذ : « عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين مرة » . 
وقال عنه خصیف : « کان, أعاميم بالتفسير جاهد » وقول 
النووى عن جاهد : « ومناقهكثرة » . 

وقد توسع المعزلة فى التفسير بالرأى » حتى لا بقع خلاف 
بين النص القر1 لى والعقل » وح إنفوا عن الله سبحانه ما يوم 
ظاهره بانه من صفات الحوادث »› فهم مثلا حينا بتعرضون 
لقوله تعالى : « واخذ الله إراهم خليلا » تقولون إن اليل 
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معناه « الحتاج » » ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر : 
وإِن ناء «خلبل» يوم مسغبة قول لا فاب مالي ولا حرم 

ومن المفسرين بالرأى الشريف المرتضى أبوالقاسم على 
ان طاهر . 

وکن الس اراي فل ى اء ال ر من ادات 
اللغوة والشواهد الشمربة والقواعد النحوبة » لأن امقر 
بالرأى عتمد أول ما بعتمد طى مفهوم اللفظ فى اللغة » ومن وراء 
هذا الاعتاد رأنا تفسيرا با كله كاد يكون مقصورا على الحنابة 
بالناحيتين اللغوبة والبلاغية » ونعنى به تفسير «الكشاف » 
لازعخشری الذی مدنا فی مقدمته عن سیب تالیفه › ودشر 
إلى مجه فى التفسير ء فبقول فا بقول على طر بقته : 

« ولقد رأثت إخواننا فى الدن من أفاضل الفثة التاجة 
المدلية(“ » ال جامعين بين عل العريبة والأصول الدينية » 
كلا رجعوا إلى فى تفس ابة ء وأرزت فم الفاق 
من المححب ٠‏ أفاضوا فى الاستبحسان والتعجب » واستطروا 
شوقا إلى مصنف بضع أطرافا من ذلك » حتى اجتمعوا إلى 

مقار حین أن أملى علهم الكشف عن حقائق التتزيل » وعيون 

. الظاهي أنه يقصد طائمة المعتزلة‎ )١( 
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الأقاو بل » فى وجوه التأو بل » فاستعفيت » فا بوا إلا ار اجمة 
والاستشفاع بعظاء الدين وعاماء العدل والتوحيد . 

والذى حدانى على الاستعفاء - على علمى ألم طلبوا 
ما الإحابة إلبه مل واحة » لآن الخوض فبه كفرض العين _- 
ما رى عليه الزمان من رثائة أحواله » وراک رحاله » وتقاصر 
ممم عن ادلی عدد Cu‏ »> فضلا أن ترف إلى الكلام 
المؤسس على علمى المعافي والسان ؛ ؛ فامليت علمم مسال 
فى الفو اء( > وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة » 
وكان كااما مبسوطا كثير السؤال وال جواب » طويل الذبول 
والأذناب » وإعا حاولت هه التنبيه ى غزارة تكت هذا العر » 
وأن تكون لمم منارا بنتحونه » ومثالا محتذونه . 

فلما صم العزم على معاودة جوار الله » والإناخة محر م ال ء 
فتوجہت تلقاء مک » وجدت فی تجتازی بکل بلد من فيه مک0٩‏ 
من ألما - وقليل مام - عطفى الأ كباد إلى الشور على ذلك 


)١(‏ انم تفسير الزخدرى هو «الكشاف عن حقائق غوامش 
التتزيل » وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل » . 
(۲) لعله يقصد فواح السور » من أمثال E‏ اك 
(۴) المسكة : الغىء القليل . يقال : له مسكة من عيش » أى قدر قلبل. 
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المملى”“ ٠‏ متطلعين إلى إناسه » حراصا على اقتباسه » فهز 
ما رأبت من عطنى » وحرك السا كن من نشاطى » - 
ويمطى الزخشرى فيحدننا عن تلهف الأمير الشريف 
على بن حمزة ن وهاس إلى تفسير الزخشرى ٠‏ بحدنا 
عن شعوره بكبر السن ودنو الأجل » وكة الإلحاح فى وضع 
هذا التفسير »ثم قول : « فأخذت فىطرقة أخصر من الأولى ء 
مع ضمان التتكثير من الفوائد » والفحص عن السرائر ؛ ووفق 
الاد وسدد » فضرغ منه فى مقدار مدة خلاقة أى بكر الصديق 
رضی الله عنه ۰ وکان قد ر عامه قا کمن اين سنة ۽ 
وما هى إلا اية من آيات هذا البيت الحرم » وبر أفيضت عله 
٥ن‏ ر كات هذا الحرم المعظم ¢ سال اله أن غل ما ست ف 
سیا نجینی ؛ ونورا لی على الصراط یسی یین دی و یمین » 
ونعم المسئول » | . 
وقول جولد نسر عن الزخشری : « و ببدمفسر نشاطا 
واجتپادا ا کر من الزخشری فى بان الإجاز البلاغى لنظم 
القرآن » وعلل ابن خلدون تلك الظاهرة الأدية التار ية 
المتحلية فى عنابة أهل الممرق بقن البيان المرب أ ك 
)١( ٠‏ يقصبد القدار الذى أملاه ف الفواأح وف حقائق سورة البقرة . 
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من المغاربة » بان الناس في اشرق على خلاف المغاربة إعنون 
بتفسیر الزخشری » وهو کله مبنی على هذا الفن » وهو أصله » . 

ومند سيره الآ الثانة فى سورة البقرة بدو مېحه 
واتحا » فيعد ان بذ كر الإعرابات والحال الإعراية ف قوله 
تعالى : « فيه هدى للمتقين » عقب بقوله : « والذى هو أرسخ 
عرفا فى البلاغة أن نضرب عر هذه المجال صفحا » 
وأن قال ... » م پعغی فى ذكر وجوه البلاغة الى تمان 
أن فى تناستق هذا التبير القرآنى أ كل وجوه التعير 
الفكرى .. 

ومهما يكن من أمر فا تنا نلاحظ أن المغسر ين إلاماشذ 
مم أوغلا فی امحرافه - بوردون و ادم من عل أو رأى 
ى الآبة »م بقولون : « والله سبحانه عل مراده » > وهذا 
احتباط یدل على آم قد بذلوا جد فى استنياطم المنى »> 
وهذا كفم › وهم أجرم عليه ء بقدر اهادم وإخلاصم > 
ويتى بعدذلك علم الله القوى الأعلى »لأن القرآن جم الدلالات 
كثبر المد ارك ء حت قال عض السلف : « إنك لن تفقه كلالفقه 
حتی تری لاقرآن و-جوها » . وفوق کل ذی علم علم . 
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٠ لتدرج المياة آ7 الو اضح فی ندرج التفسر‎ e 
فعد أن كان الناس يبون فى الصدر الآول‎ 
: التعرض للتفسير » دأوا بقدمون عليه » وصار الناس بقولون‎ 
إن من حق البصير باللغة وامعالى أن عرض للتفسير » بل ذهب‎ 
» البمض إلى أن كل إنسان له الى فى أن نظر فى القرآن‎ 

0 وان سط مه خد ةه وتء 
بيغا طل أناس بحذ ”رون من التعرض لتفسير القرآن الكرم »ء 
ويخ وٴُفون من الهجم علبه » وکان منم من بعد فی ذاك تعدا 
ملحوغلا واتحا » حتى روى الإمام مالك أن سعيد بن المسيب 
کان إذا سشل عن تفسير | بة من القرا ن قول : « إا لا نقول 
فی القراً ن شيا » !.. 

ولاشك أن الذى ينعم من النظر فى القرا ن مطلقا يغلو 
غلوا شدددا » ومن إفتح الاب على مصراعيه فرط تفر طا 
وانجا » أو سرف إسرافا مميبا . 

ولقد بدأ تفسير القرآن بالاقنصار على النقول » ثم انسع 
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النقل » وداخله عض ما ليس بصحيح ٠‏ وبدأ بعض الناس 
بمحددون العى المراد من المنقول فى حدود الدلالات اللغوية » 
٠‏ حقبقية كانت أو مجازية » ثم تست حاولا التفهم الشخمى 
لمذه المنقولات » واتصلت بهذا عحاولات محدودة لفهم النص 
القر ا هى فى حدود اللغة والدلالة للكلمة . 

وأخذت هذه الحاولات تتسع وتنفسح » فا ذ| التفسير العقلى 
يشيع ويذيع » حت تغلب عل ىكير من التفاسر صبدة العقلأ كز 
من التقيد بالنقل » فا ذا كان تفس ركتفسر الطبرى عى بالروايات 
والمنقولات » وبقنصر على اختبار رأى فيا » فان تفسياً 
کتفسیر الرازی قد توسع توسعا ملحو ظا فى استخدام العقل › 
وم يذ كر من المنقولات إلا اليسير . 

وقول « جولدانسهر » عن الرازی : « وقد عبد المتكلم 
الكبير والفلبسوف الدنى : حر الدبن الرازى التو 
سنۀ ۰٦‏ ھ س ٠١ ٠۹‏ م فى تفسيره العظم للقرآن (مفاع ال ب) 
الذى شغى عده خامة أدب التفسير الئمر الأصيل ء 
إلى الاستمرار على ملاحظة ما استتنبطه مدرسة المعزلة عن 
طريق التفسبر » والرد علها من حين إلى خر بطر بقة وافية » . 
ویروی أن الرازى مات قبل إعام التفسر »> وغه تاسذه 
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أحد بن خليل الحولى قاضى قضاة دمشق قى المتوفی سنة ٩۳۷‏ ه» 
واختصره قاضى قضاة الإسكندرية امال مد بن ایی القاس 
الرينى التوننى » نوا : التنوير فى التفسر » ختصر 
E o‏ الأهلية بارس » 
فى خسة أجزاء. 
وتعددث مناحى المفسرين فى هذا الحال » فهناك متحرز 
قتصر على المنقول »› وهناك من بجمع بين المنقول والعقول ء 
مع اتساع النقل عند البعض » واتساع العقل عند البعض الآخر » 
وهناك من سرف فى استيخدام المقل ... إ1 
% % % 
وك المفسرون » وسلك كل واحد منم طرقاء فم 
من عنى بتفسير الغربب من الكلات كالزجاج والواحدى » 
وم من عنی بالروایات کالطبری » ومنهم من عن الو جوه البلاغية 
کالزخشری » ومنہم من عنی بالقصص والأخبار کالشعالی 
والحازن » ومهم من عنى بالعلوم العقلية كالرازى » ومهم 
من عنى' بالناحية الإعراية ء ومهم من عى بالأحكام الفقهية » 
و من عنى بالمدث عن المقائد وأمور التوحيد ء ومام 
من عنى بالمواعظ والرقائق » ومهم من عنى بالإشارات الصوفة ء 
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ومنم من بسط الحدیث کالالوسى » ومهم من آو جز وا 
كتفسير الجلالين » وهكذا... 

ويري الشيخ سحد عبده أن المرتبة العليا للتفسير لا تم 
بالاقتصار على ناحية من هذه النواحى مهما كانت ذات مازلة. 
ومکانة » بل تم بأمور منہا : فہم حقائق لألفاظالفرآنبة والمراد 
منها » وفهم الأسلوب والتفطن كته وعاسنه » وع اخوال 
اإرشر » و بوجه هداية ابعر كلهم بالقران » والعم إسدرة 
ا ت كرت المذاهب التى سيطر على التفاسير » فناك 
او ا غا ووا ف د و شاع و 
رمزية » وتفاسير شبعية أو غالبة أو باطنية » وتفاسير علمية 
أو فلسفية » وتفاسير تاريخة أو قصصية ... إل . 

وقد حاولت كل طائفة أن تتلمس فى الآيات الكرية 
ما بويد مبدأها أو شصر رأيما » فا محتزلة مثلا رون عدم 
الشفاعة » فيستدلون مل ذلك ثل قول تعالى : « واتقوايوما 
لا جزى نفس عن نفس شيثا ولا ,قبل مها شفاعة » وقوله : 
« لا بيع فبه ولا خلة ولا شفاعة » . ولكن أهل السنة 
الذن بقولون بالشفاعة » بردون على المعتزلة فى هذا»ء وبقولون 
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إن السات بوم القيامة لا بتهى فى يوم واحد» بل ہو فی آم 
كثيرة » وکل وم مها كخمسين ألف سنة » فهناك أيام لا جال 
فما للشفاعة » وهناك أيام فيا جال للعفاعة . 

وفارب بض الطرا قاطا ى تاوا انض الفر اى 
حتى تنصمر به رأما وفكرتها ء كا فعل المعتزلة فى الآءة الكرية : 
« وكام الله موسى كايا » : فلم جعلوا اللفظ « كلم » من مادة 
(الكلام ) » بل جعلوه ٥‏ من مادة «الكلم » تح الكاف 
وسكون اللام » بى الجر » وقالوا : إن الى هو : 
جرح الله لموسى باطفار المح وخالب الفتن ؛ وذلك 
لک بيدوامتهىم . ` 

ومثل هذا ما فعلوه فی قوله تعالی : « وقالوا قلو ٿا 
لف » فيدلا من ان بقراوا كلة « غلف » ضے الغین 
e O AE E‏ 
ی وعاء » اہم فتخرون بان فلوم أو عية للع . وإعا 
جا المتزلة إلى هذا التحوير حت لا قال إن طبيعة قلو مم 
هى المانع من قبول الإسلام فلا بكون عام ذنب فى الكفر »> 
اہم هكذا خلقهم الله 1 .. 

# چ 
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وشمدت المكتبة العر ية والإسلامية موعة ها ثلة ضخمةمن 
التفاسبرغبرالتفاسبر الى اشتهرت وذاعت » فكان هناك تفسير 
ليخ المعتزلة مرو بن عبيد نقله عن المحسن البممرى » وتفسير 
يسمى « الختزن » لأبى الحسن الأشعرى » ) بترك فيه ية تعلق 
ا بدٴعی إلا أ بطل حجته ۽ و جملا حجة لأهل الحق » وتفسير 
لاامام:الجونی » وهو تسیر کبی »> وتفسیر للإمام القغیری » 
وهو أبضا تفسير كبير » وتفسير لى طالب الفضل بن سلمة 
الكوفى سمى « معالى القران » » وتفسير لابن الأنبارى 
0 و ق 
القران ۰ وله کتاب « مشكل القرآن » > واتفسیر لای هلال 
المسكرى » وسمى « الحاسن فى تمسر القران ». وهتاك مات 
ومثات م ن كتب التفسير » ولا شك أن فا الغث والسمين › 
والعالى والنازل . 

وشت هنا كلة لامرحوم مصطنفی صادق الرافعی فى كتابه 
«إ از القران » عن رة التفاسبر بقول قا : «إه لاتعرف فى 
تاريخ العام كله من لدن أرخ الناس كتاب بلغت عليه الشر وح 
والتفاسير والأقوال والمصنفات الختلفة مابلغ من ذلك طى القران 
۱1٤‏ 


الكريم ولاشبيا به » ولا قربا منه » حتى فسرته الروافض 
بالجفر “مى فساد مايزعمون وسخافة ما بقولون » وعلى سوء 
الدعوى فيا يدعون من عل باطنه ا وقع الم من ذلك افر . 
واستنبط منه غير إشارات ٠ن‏ الغيب بضروب من الحساب ء 
کهذا الذی بنسبونه إلى الحسن بن علي رضی الله عنه من أن رسول 
اله د زاغ ف رواد اوك اما لارا 0 ان 
ذلك » فاازل الله عليه ما لسری عنه من قوله فى القران : 
« إا أنزلتاه في ليلة القدر وم أدر اك r Ck‏ 
خر من ال . قالوا : سی الف شر مدة الدولة 


)١(‏ امغر :جلد ادعى الشيعة أن الا ,ما م كتب هم فيه كل ما بمحتاجون 
إلى عله » وكل ما يكون إلى القيامة . والمراد بالجفر رق صنع من جلد 
البعير » ونقل ان خلدون ان ال مغر کال جلد لور صغیر » ون هارون 
اامجلل روى ما فيه عن جعفر الصادق وكتبه فى كتاب ساه ال فر . قال : 
« وكان فبه تفسير القرآن وما باطنه من غراثب المانى » . 

يقول الرافعى تمليقا على ذلك : «وعندنا أ نكل ذلك موضوع وباطل» 
ون الكلام فيه أساوب من أساليب القصنص» وأضرب من النهويل 
والمبالفة » ولا نظن آن عل ماکان وما یکون شىء پسعه أو يسم ارمز 
اليه جلد ثور » إلا آن يكون هذا الثور هو الذى قيل فيه إله کان 
حمل الأرضش قديعاً عى أحد قرنيه > ! . 
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الأمو تة » فقد كانتأيامها خالصة ثلا ونماتينسنة وأرمة أشر» 
کوغیا الت شېو راء 

وحتى زعم بمضهم أن الكلات الق فى اوائل السور 
إعا حتوى مدد أعوام وايام لتوار امي سالفة ء وإن فيا تارج 
ما مضی وما بی ٤‏ مضروبا بعضہا فی بعض »۰ إلى کثیر من مثل 
هذا ما بمخطثه الحصر » وإنا.أشرنا إلى بعضه لغرابته » ولآن 
أغرب ما فيه أنه عند أحله من بعض ما ضسر به القرآن . 

اوقد أوردنا في باب الرواية من التاريخ ان آبا على الأسوارى 
القاضى البلبغ.» فسر القرآن بالسير والتواريخ وو-جوه التاو يلات › 
فابتداً فى تفسير سورة البقرة ٠‏ نم لبث بقص ستا و ثلائين سنة + 
ومات وم بمختمه » وکان رعا فر الاب الو أحدة فى عدة أسا يع ؛ 
لا نی ولا شخلف . 

وليس فى هذا البر شى* من البالغة أو التزيد» بل عى 
أن تكون الس مع أل النحقيق والاطلاع أبلغ منه ٠‏ وهذه 
كتب التفسير التى عدها صاحب ( كشف الظنون ) وسرد 
آاءها فی کتابه > تبلغ لامائة ويفا » والرجل إماعد 
بعضہا کا قول . 

وانت فلا ذبن عنك أ نک لکتاب من »انما هو ف الجادات 
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الكثيرة إلى مائة جلد » وإلى ما فوت المائة أحيانا » فقد رأنا 
فى بعض الترا جم أن أا بكر الأدفوى المتوف سنة ۳۸۸ صنف 
كتاب( الاستخناء ) فى تفسير القرآن فى مائة جلد » وكان منفر دا 
فى عصره بالإمامة فى أنواع القراءات والعرية وفنون كثيرة 
من العم . وذ كر الفيلسوف ( أرنست رينان ) أنه وقف على 
ثبت دل لی آنه کان فى إحدى مكاتب الأندلس التى أحرقت : 
تفسير للقر'آن فى لاعائة جلد » وذ كر الشعرالى فى كتابه 
( ا من ) تفسيراً قال إنه فى ألف جلد . 
وهذا كله غير ما١‏ فرد بالتصنبف من الكتب والرسائل الى 
لا حمی فی مسائل من القرآن ؛ ونی مشکله وغریه‌وجازء 
ومعاتة ٠‏ او شاه وشواهدة 6 وأسلوت اه ء واناه من 
آاته » وأمثاله » وحروفه وإعراه» وأعائه وأعلامه » ولاسخه 
ومنسوخه» واسباب تزوله » إلى كثير من مثل ذلك غا حفیت 
فيه أقلام العاماء ٤‏ ىث لا عل إلا اله وحده ک بلغ ما وضع 
دة كتابه الكرم »> ولا مم الناس من ذلك إلا أنه معجزة 
ف رات التارخ المامى فى الأرض > ۾ فق له فى ذلك 
شبيه » من أول الد نبا إلى اليوم » ولن سفق » 1 ... 
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و دشر السيوطى ق « الإتقان » إلى كرة التفاسير واختلاف 
درحاتما وقیمتہا » فیقول : 

« مم ألف قى التفسير خاائتق » فاختصروا الأسانيد ء و نقلوا 
الأقوال تترى“ ١ء‏ فدخل من هنا الدخبل » والتس الصحبح 
العلیل » ثم صار کل من سنح له قول بورده » ومن خطر يال 
شی“ عتمده ٤م‏ قل دلك‌عنه من جیء عده انا آاڻ له اصلاء 
غير ملتفت إلى حرير ما وردعن السلف الصالم ومن رجع 
الهم ف التغسير > حتی رآیت من حکی فی تفسیر قول تمالی : 
« غير المغضوب عا م » مجحو 2 عشرة أقوال » وتفسيرها بالود 
o‏ انی ما و جيم | اأصحا بة والتا بعين 
0 > حتی قال ابن أ حاتم : لا أعل فى ذلك اختلافا 

بين المفسرين ‏ 

ثم صنف بعد ذلك قوم رعوانی علوم › فکان کل مہم 
بقتصر فى تفسيره على الفن الذى خلب عليه » فالنحوى تراه 
ليس له م إلا الإعراب › وتكثر الأوجه الحتملة فيه » ونقل 
قواعد الحو ومسائله وفروعه وخلافیاته » کالز جاج والو احدي 
فى البسيط › وای حیان فی البحر والہر ؛ والأخباری ليس 

(1( رى : أصلها وترى » قلبت الواو تاء » والمعنى : متتابعة ٠‏ 
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له شغل إلا القصص واستيعابما » والأخار عمن سلف » سواء 
كانت حيحة أو باطلة كالثعلى » والفقيه كاد يسرد فيه الفقه › 
من باب الطهارة إلى أمبات الأولاد » وربا استطرد إلى إقامة 
أدلةالفر وع الفقهية التى لااتعلق نما بالابة » و ال جو اب عن أدلةالخالفين 
كالقرطى ٠»‏ وصاحب اللوم العقلية ‏ خصوصا الإمام 
ر ا ت واا ره اق ال ا ك واف 
وشپ ہا ؛ وخرج من شی“ إلى شی ٠‏ حى ةضى الناظر العحب 
من عدم مطابقة المورد للابة. 

قال بو حبان فى البحر : مع الإمام الرازى فى وتفسيره 
أشياء كثبرة طويلة » لاحاجة بها فى عل التفسير ٠‏ ولذلك قال 
بعض العاماء : فبهكل شىء إلا التفسير". والمبتدع ليس له قصد 


٠ > يقصد غر الدين الرازى صاحب تفسير « مفاتح الفيب‎ )١( 
هناك من يدافع عن الرازى ف هذا الجال »> فى خر تفسيره‎ (۲( 
جد مصححه قول عنه:« وما انی على عل‌خلاف إلا ویور د کل ما قیل‎ 
ف امقام ء وذ کر ما استدل به صاحب کل قیل » م یکر بالتقض على‎ 
› دلبل المرجوح من الأقاويل » ويعضد الراجح منها إعقدمات يقينية‎ 
ويدعمها بالأدلة المقلية والنقلية › فو حر زاخر » يستمد مثه أرباب‎ 
التفاسير طرا » وجدر بأن يقال فيه : كل الصيد فى جوف الفرا » وكل‎ 
ما ذكره فى إيضاح امقام لف مكلام الله » وتبين معئاه من مبثاه » س‎ 
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إلا حرف الآيات وسو نها على مذهبه الفاسد ٠‏ بمحيث أنه مى 
لاح له شاردة من ميد اقتنصهاء أو وجد موضا له فيه أد لى تجال 
سارع إلبه » . 
کڍ ا 

وكا اسع نطاق‌التفسير اتسعت شقة ا لاف فه بين المفسرين» 
وكان الاختلاف بين هؤلاء المغسرين باخذ طابعا حادا » يبلغ 
العداوة والاعتداءء ومن أمثلة ذلك ەى سنة سبع عشىرة و ثالامائة 
ثار فى بغداد خلاف شديد حول تفسير الآية : « ومن الليل 
قحد به نافلة لك عسى أن بثك ربك مقاما ودا ¢ . 

فالتا بلة ومنهم إسبحاق المروزى قالوا : إن امقام الحمود 
هو قعود النبي على العزش: يوم القيامة جزاء تهجده »> والمسزلة 
وأهل السنة قالوا إن المقام الحمود هو عرآبة الشفاعة » و حمس 
کل فرق لرأيه » حت وقع صدام بين الفريقين قتل فيه 
مض الناس . 
= لا كا زه بمش اء من أل ما ذكره النر خروج عن التلسير 
إلى مباحثالفلسفة » فاإن هذا باطلمبى على الحدس»غالف لا هو مشاهد 


بالمس ¢ ولو اطلم ذلك الزاعم على ما مه الفخر بالبئان 6 لقال علء 
فيه : لیس البر کالعیان > . مفاح الغيب ج ۸ ص ٠٦١‏ . 


\۲۰ 


ولا قال الطبرى : إن حديث !لجلوس على العرش محال 
کا سق ؛ وأنشد قول الشاعر : 

سبحان من لیس له انیس ولا له فی عرشه جلیس 

ثار عليه طائفة من المنابلة » وقذفوه بالجابر » .وقذفوا 
داره بالمححارة 1... 


۱۲۱ 


ال اى 


القرآأن الكر مكتاب عقبدة وهداية » وتشر بع وأخلاق» 
وفيه مع ذلك آيات شير إلى حقائق علمية ٠‏ وتحرض على 
التطلع والبحث والتدقبب » وقد اجه بض المسلمين منذ القدم 
إلى إجاد رابطة بين القران الكرم الم »> واجتېدوا 
فى استنباط طائفة من العلوم من ابات القران » وتعددت هذه 
الحاولة » واتسم نطا قا » وکان من وراثا دون شك 
عرات وفوالد . 

وقول الرافعى :< استحدث بعض علائنا من القران ما دشر 
إلى مستحدثات الاختراع > وما قق عض غو امضش اللوم 
الطبيمبة ء و بسطواكل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقعى 
فيه ٠‏ مى أن هذا ومثله إنما تكون فبه إشارة ولحة » ولمل متحققا 
E‏ » لو تدير القران واحک النظر فيه ء وکن 
محیث لا تعوزه أداة الفهم > ولا بلتوی علبه اسمن ان 
لاستخرج منه‌ایا تکثیرة ة توعیء إلى حقائق‌الملوم » وإن ) تبط 
من آنبائہا » وتدل علیہا » ون م تسمپا بامائما . 
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بى » وإن في هذه العلومالحديثة ملىاختلافما لمو تأ على تفسير 
بعض معا القرآن » 'والكشف عن حقائقه » وإن فا ام0٩‏ 
و ا ای بك بها من الصواب ناحية »ورز 
من الرأى انبا ءوهى تفتقله الذهن » وتو اتبه بالمعرفة الصيحبحة 
على ٠ا‏ ناخد فيه ء ورج له الرهان » وإِن کان فى طقات 
الأرض ؛ وتتزل عليه الحجة » وإن كانت فى طباق الساء . 

ولا جرم أن هذه الملوم تدقع بعد محيصا » واتصال 
آارها. الصحيحة » بالنفوس الإنسانية ء إلى خاية واحدة » وهى 
تحقيتق الإسلام ٠"‏ ء وأنه الحتى الذى لامرية فيه » وأنه فطرة 
الله الى فطر الناس عاما » ونه لذلك هوالدين الطبيعى لا نسانيةء 
وسيكون المقل الإنساى اخر' نئ ف الأرض » لأن الذى حاء 
الق رآن کان آخر الآنبياء مرن الناس ٠‏ إذ جاءم بهذا الدين 
الكامل » ولا حاحة بالكال الإنسالى .لير المقول » لبه إلبه 


)١(‏ يقال : الفرس فى جامه > بفتح اليم واليم » والسكلمة ندل 
ى السكازة والاجتاع ‏ وجام الفرسن هو راحته» لأنه يكول مجتمما غير 
2 الب الكثرة الاءء وا جم الفرس: : رجعت 
إلبه فوته واجتمعت 

(۲) أى إقامة a‏ 

\۳ 


عضپا بعضا » ومن لا جب داعی الله فليس »جز فى الأرض . 

وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم » وإلى محيمها 
وقاتها» على ما وصفناه آنا » وذلك قوله تعالی : ( ستریمم 
آباتنا فی الفاق وفتفسمم؛ حى تیم أ ا لحتیء أو يكف 
بر بك آنه على کل شیء شید » ؟ . 

ولو جعت انواع العلوم الإنسائية کلہا ما خر جت فى معانا 
من قوله تمالی : « فى الفاق وفى أنضمم » . هذه أفاق وهذه 
آ فاق أخرى ؛ فان م يكن هذا التعبير من ¿ الإعجاز الظاهر بداهة 
فليس بصح فی الافپام شىء . 

ذلك وإن من دة إتجاز هذا الكتاب الكرم أن مخطىء 
اناس فى بعض سيره على اختلاف EE‏ 
العلمية ؛ ولقصر حبالم أن تعلق بأطراف السموات أو حط 
بالأرض › م تصیب الیم شما کش سانیه» فكلا تدم 
النظر وجكت العلوم » ونازعت إلى الكشف والاختراع » 
واستكا ت آلات البحث » »> ظهرت حقائقه الطسعية ناصعة » حتى 
که غاية لا يزال عقل الإنسان قطع إا » وحتی کان تلك 


. جعت العلوم : كثرت ولوافرت‎ )١( 
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الآلات ؛ حنا تو جه لآبات السموات والأرض توه لا بات 
القرآن : « وال فالب على اش ولکنٺن | اناس 
لا سامون » . 
+ #٭ چ 
محوى كل العلوم » وانه يشير إلى يع مسائلها » لأن الله تمالى 
بقول : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » > مع أن المراد 
والغزالى بؤلف كتابه « جواهر القران » ومخصص منه 
با بين فيه كيف انشعبت العلوم كلها من القرآن » ويريد بالعلوم 
العلو م الدينبة والدنبوية واللغوية » والعلوم الى كانت واندرست» 
والعلوم التى هى كائنة ولا يحرفا الناس ٠‏ والعلوم الى سنكون 
فا بعد . كل هذه العلوم عند الغزالى ليست خارجة عن القران » 
بل هى مغثرفة منه | . 
ولاشك ان هذا توسع فى القول والاستناط » لأن الأصل 
في القرآن أنه كتاب هداية ولشرعم 6 لا کتاب عل وتشرخ 6 
وھذا لا یلع أنه قد جاء فی القران لکریم کا أشرنا ‏ 
طائفة من الايإت الكرية التى تعرضت لموضومات عامية حدثت 
عنها حدىث التعميم والإخجال » لا حدث التفصيل والتحليل » 
\e‏ 


وقول الأستاذ أمين الخلولى : « المج أ نكتاب الدين لا عى 
ذا من حياة الناس » ولا تولاه بالبيان » ولا :كفم موو نته 
حتی بلتمسوه عنده ؛ و عدوه مصدراً فيه » ۰ 
ومن أ تكر التوسع فى تفسين القرآن الكرم تفسيراً علميا 
ابو إسحاق ابراهم بن موسی الشاطى المتوقى سنة لسعين 
وسبمائة » إذ قرر ف ىكتابه « الموافقات » أن الناس فى هذا الباب 
قد تجاوزوا المد فى الدعوى مى القرآن » فاضافوا إلبه كل عل 
يذ كر للمتقدمين أو المتاخرين ء وينسبون إلى عبد الله بن مر 
أنه قال : « إِذا أردتم الل فاثيروا القران › فرن فيه عل الأولين 
والآخرين » » وبقرر أن هذا لابصح ولايستقم » ويشر 
إلى ان الصبحابة كانو! أعرف بالقران » وما اودع فيه ٤‏ وم بتکلم 
أحد منهم فى شى" من ذلك ٠‏ ثم بعقب بان القران تضمن عاوما 
ی مرن جنس علوم العرب » . او ماینبنی على معپودها؛ 
ما تعحب منه اولو الألباب » ولا "بلغه إدرا كات العقول الراجحة 
دون الاهتداء باعلامه » والاستنارة وره › ویرى الجاطى 
أن الاستشماد فى هذا اقام بقوله تعالى : « ما فرطنا ف الكتاب 
من شی“ غير مسلمءلأن‌المر ادبالكتاب هناهو الاوح الحفوظ . 
م قول « فليس بجائز أن ضاف إلى القرآن مالا قنضيه » 
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أنه لايسح ان كر منه ما ضيه ء ومجب الاقتصار 
فى الاستعانة على فيمه على كل مايضاف علمه إلى العرب' 
خاصة » فبه يوصل إلى عل ما اودع من الا حكام الشرعبة فن 
طابه بغیر ماهو اداة له ضل عن فېمه » وتقول على الله 
ورسوله فيه » ۰. 
والذى نستطيع الجزم به هو ان القرآن الكريم ) يوجد 
فيه نص من النصوص نناقض حقرقة علمية ثابنة » وهذه ناحية 
من نواحی إعازه » كا أن الذى أشار إليه من القائق العامة 
بعد ابضأً دليلا من دلائل .هذا الإتجاز » وهذا القدر فى التدلل 
على إجازالقران من هذه الناحية ك ویش ؛ وما وراءه تزید 
بغير بقين» و تعر يض للنص القرا لى لبلبلة الأراء والنظريات . 

وبحتب كتاب الفخر الرازى فى التفسير من التفاسير العامية 
قران ت یکثیر من المواطن ء کا بوجد کتاب «کشف الاسر ار 
النورانبة الة_ا نة فما تعلق .بالأر واح الماوية والأرضية » محمد 
ابن أحخد الإسكندرالى ».وكاب « مقارنة بعض مباحث الميثة 
بالوارد .ف ‌النصوص الع عة .» لعبد الله باشا فكرى » وافسير 
) الجواهر » للشيخ طط'وى جوهر ي » وغير ذلك من التفا-ير 
التى تتبجه اتجاها عاميا فى تفسنير القرآ ن الكرم . 

۱۲۷ 


الس رالصوف 


حاول الصوفة مند أقدم عصور م ان دوا لباد م 
وتعالمم مستندا خلال النصوص القرآنبة » وأن بتخذوا من 
القرآن دة في تايد خطلم وطر يعم › والصوفة ,رون 
أن النص القرآ لى حتحب وراء دلالته اللفظطة أفكار عيقة 
ومعان دقبقة » ورون أن المنى القيتى للتازيل الإلههى 
لاتناهى عند هذه البسائط البادية من ظاهره » وان هناك مى 
ظاهراً ومعنى باطنا » وان الأم.هو المعنى الباطتى » ولذلك بقول 
ناصر الدىن خسرو : « تفسير النص بالظاهر هو بدن المقيدة ء 
بد أن التفسير الأعتق محل محل الروح ٠‏ وین جیا بدن 
بلا روح » ! 

وقول جواد تسر : « تفسير القرآن عن طربق الناو بل 
الصوفى بلغ من القدم مابلغه التصوف نفسه ء فقيل الإقدام 
على تفسير القرآن بطر بق التصوف فى جموعة كبيرة من السياق 
المتصل المرتب را ما › استقرت في الدواثر المعنية 
بقصيد المذاهب الباطنية عقيدة أن القرآن محتوى ف طباته 
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على أ كث ما بعللمه قالبه الظاهر » وأن المقأثق:الخصصة فيه 
الملماء حلتق فى مستوى رفيع على سلوب الىظر الدينى لعامة: 
الملسلمين » ٠‏ 

والصوفية بقولون بعلم « الإشارة » » وهو عل ماني الفرآن 
الكرح من أسرار عن طرق العمل به » ويسمون هذا : مذهب 
أهل الصفوة فى المستنطات الصحبحة فى فيم القرآن . ولذاك 
قول أبو نصر السرّاج الطوسى ف ىكتابه « اللمع » : 

« المستنيطات : ما استبط أهل الفهم من المتحققين با مو افقة 
لكتاب الله عز وجل ء ظاهرا وباطنا » والمتابعة ارسول سا 
ظاهرا وباطناً » والعمل بها بظواخوم وبواطنم . فلما عملوا 
عا علموا من ذلك ور مم الله تمالى عل مام يعلموه وهو 
الإشارة ؛ وعل موارث الأعال الى بكشف الله تعالى لقاوب 
أصفبائه من المعالى المذخورة » واللطائف والأسرار الخزو نة 
وغراثب الملوم وطرائف الك ؛ فى معالى القرآ ن » ومعالى 
أخار رسول الله عليه الصلاة والسلام » من حيث احوافم 
واوقاتہم وصفاء اذ کار . 

وقال الله تعالى : ( أفلا بتدبرون القرآً ن أم على قلوب 
أقفالما ) ! وقال النى عليه الصلاة والسلام : ( من عمل جا عل 
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وره الله تعالی علم مام بعلم ) . وهو العم الى ليس لغيرم 
ذلك من آهل العام 
وأقفال القلوب ما :ةع علي الةو ب من الصدا » لكرة الذتوں 
واتباع ا هوى » وحبة الدنا > وطول الغذلة » وشدة المحرص > 
وحب الراحة » وحب الشناء والحمدة » وغير ذلاك من الغفلات 
والزلآت » والخالمفة والحانات . 
فا ذا کشف اله سال ذلاكف عن‌القلوب ۾ صد ق التو ب » والندم 
على الحو بة ٠.‏ فقد ختح الأففال عن القلوب » وأتته الزوائد 
والفواد من النپوب » فیعب عن زوائده وفوائده بترجانه» 
وعو اللسان الذى نطق بغرائب الح وغرائب العام ؛ فاٍذا 
شزحوا هذه التقط الز دون والقاصدون والطابون من تلك 
الجواهر با ذان واعبة .وقلوب حاضرة ٠‏ فعاشوا والتفعوا 
ذلك رارزا ۰ 
وقد قال ال عز وجل : ( أفلا تدبرون القرأن ولو کان 
من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا ) . فدل على أن 
بتدبرم فى القرأ ن إستنبطون » إذ لو كان ألقران من عند 
)١(‏ الموبة : الاإثم » كالموب » وفى القر ن النكريم : « إنه كان 
حوبا کبیرا » وف المديث : « رب تقبل توبق : واغفر حوب » . 
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لوجدوا فيه اختلافا کئیںاً . م قأل : ( وإذا اء م ا 
من الأمن أو الحوف أذاعوا به » ولو ردوه .إلى الرسول وإلى 
0 منپم لعامه الین بشانبط و" نهم ) بني من اهل الم » 
وقالوا ERE‏ الأمر ھاهنا أهل الل » ققد ن هاهنا خصوصية 
لأعل الم وخصوصية لهل الاسةباط من هلال 

وقد ر وی فی الحر : ( ان رجلا.جاء الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال : يإرسول الل عامنى من غر اب الم ء 
فل : ( وما عملت فى أول الم ؟ أ أول الي ء م تل حقی 
أك غر ائ ب الم أو کا قال » 1 . 

٠‏ والسوقة.أرضا ولون پان آڪټ کل خرف ٣ن‏ حر وف 
القرآ ن كئيرآً من الفهم. وهو مذ خور إلا هله على قدر ماقم 
م ا . على ذلك قول. له عمال وکل 
ىء | خشناء هی إمام مہین » وقوله : : وان من مء الاإعندنا 
خز انه .. وما تېزله:إلا..بقد ر مملوم »)۰ ` 

وقالو إن .مەی« من شىء » : من شىء من غل االدين > 
وعم الأجوال التى. بين الاق وبين أله مالي ١‏ وغير .ذلك » 
وإعا بصل الإنسان إلى ذلك إذا ديز ق.القراآن .وتفككز 
وتقظ »و ا جضار فلب با وه لان لل الي .ىقۇل!: ار کتاب 
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ازلناه إلبك مارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب » . 
والميم هنا هو حضور القلب » لقوله تعالى : « إن فى ذلك 
ا دکری لن کار له قلب » أو أل السمع وهو شهيد » 
ای حاضر القلب . 

وقال بو سعيب اراز : « إذا كان العبد موا على الل 
تعالى » لاتنصرف منه جارحة إلى غير . الله عز وجل » فعندها 
تقع له حقائق الفيم عند تلاو ثاب الله عز وجل ٠‏ الذى 
ليس مع الحلق » . وقال ابضاً : « كا بدا حرف من الأحرف 
من كناب الله عز وجل على قدر قربك وحضورك عنده » فله 
مشمرب وفهم غير خرج الفهم الآخر » وإذامحعت بقوله : ( أل ء 
ذلك .. ) فللالف عل بظہر فى الفهم غير مابظپر اللام » 
وعلى قدر الحبة » وصفاء ال كر »› ووجود القرب > م 
التفاوت فى الفهم » 11... 

وجاء فی « المع » آن سہل بن عبد الله رحه الله قال : 
« اواعطى المبد الكل حرف من القرا ن أف فيم لما بلغ اة 
ماجعل الله تعالى فى الية فى كناب الله تعالى من القيم » لأنه 
کلام الله تعالی وصفته » . 

وک آنه لیس لل اة » فكذلك لاہاية فيم كلامه ء 
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وإتا بفهمون على مقدار مايفتح الله تعالى على قلوب 
أولیائه من فهم کلامه . وکلام الله غير مخلوق » فلا تبلغ إلى 
هاي الفهم فيه فوم الاق » لاما حدثة خاو قة . 

ویروی أبوعبد الرحن السامى فى كتابه «طبقات الصوفية » 
أن أحمد بن ای المحواری قال : « انى لأقرأ الق رآن ٤‏ فا نظر 
فی ١‏ بة » فيحار عل واب و 
etir.‏ لوم ويي أن يشتغلو ا نی" من الدنيا وم تلون 
کلام الرححنء أملوفهموا مان لون » وعرفوا حقه » وتلدذوا به » 
وو المناجاة به » لذهب عنم النوم » فرحا با رزقوا 
وو فقوا»!. 

والصوفة بقررون » وبكررون تقريرم > أن طرق 
الفهم الدقيتق العميق للقرا ن الكر يم مغتاحه العمل بالقرآ ن › 
ولذلك . شول ا رحه اله : « أول الفہم لكتاب الله 
عز وجل العمل به ٤‏ لأن يهالم والفيم والاستنباط » وأولالفهم 
إلقاء السع والمشاهدة لقول الله عز وجل : « إن فى ذلك 
اذ كرى لمن كان له قاب ؛ أو ألتى :السمع وهو شبيد » وقال 
الى «٠‏ الذين متشون الفرل فتعرن انه : 

کا رى الصوفبة أن الذين تتكهف لم الخزائن الور 

ااا 


نحت كل | ية » بل حت كل حرف فى القرآن الكرى › إعا م 
الراسخون فى.العل » فيقول ابو بكر الواسطى :« الراسبخون فى 


غير ؛ وخاضوا جز العل بالفهم لطلب الزيادات ء فانكشفب فيم 
من مذخور لزان » والخزون حت كل حرف واية .٠ن‏ اقم 
و جاب ‌النص» فاستخر جوا الدر وا إواهر ء ونطقوا بالك ». 
ويالم الطومى ف وسف حؤلاء الراسخين مبالنة ملحوظة» 
فقول :.« وم من كانت .البحار :عنده كنفلة فا شاهد 
من المستاثران > تی مسٿائرات ل٣‏ الذى استائ الله تعالى 
به انسياءه » وخص بذلك اولباءه واصفياءه » فغاص سره 
علد صفاء د کره » وحضوركلبه ٠‏ فى جار الفهم ٠٠‏ قوقم 
مل الجوهر العظم » وهو .الذى عل مصادر .الكلام من أبن ¢ 
فوقع على العين + فاغنام عن البحث وااطلب والتفتيش » ٠‏ . 


.# K 
وقد شل فرق من الصوفية أنفسهم بتفسير .الجر وف‎ 


فى القرآن الكريم » وان علاقة :بعضها يعض . ومن أملة 
ذلك.ما.3 كوه الطوسى من :أن جميع ما أزكته .الملوم .وأظقته 
۳4 


من اول کتاب الله تعالى » وهو قوله + « و ا ¢ 
دواد ق » لأسا :اة وق والإشارة ف ذاك أن جي 


LE‏ به علو م ا 
وإعا هی بالله وله ! . 


وشل نای عن لاروق ابد من د بمراق». 
: أى إالله قامت الأرواخ والأجساد والمحركات › 
کک . وقيل لا بى العباس بن عطاء :إلى مادا سکنت. قوب 
: المارفين ؟.فقال :ا اول حرف من کتابه وهو < الباء » 
من : « بسم الله الرحمن الرحم » ۽ فان معناه أن بالل ظلهرت 
EEE N‏ 
لن فی امه « الله » هیبته وکبریاءه » وفی امه.« الرحهن» عبته 
EET E‏ 
وقال الصوفية أبضا : إن | سم اق لعفم هو داق : 
لاه إدا ذهب عنه الألف ببق « لله » ¢ وان ذهب عنه اللام 
بت « له » فل تذهب الإشارة » وإن ذهب عنه اللام الآخر 
ت « هاه » وجيع السرا رق « الاد لأن سحا : هو ¢ 
وحيم آعاء الله تعالى إذا ذهب عنه.حر ف واحد ذهب المعى ؛ 
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و ببق فيه موضع للإشارة ؛ فن أجل ذلك لا بسمى به غير 
اله مال 11 ... 

وقال سپل بن عبد الله النسترى : الألف أول الحروف 
وأعظم ا لحروف » وهو الإعارة فى الألف أى الل الذى آلف 
يبن الأشياء » واتفرد عن الأشياء 11 . 

وحكذا إعغى هؤلاء الصوفة فى طرشم الحاص بم › 
محدثو ننا نهم قد بمكفون طى الآية من الآيات الليالى ذوات 
العدد»وم تديرو نما ء و يسانبطون منها» ورون فما من العجائب 
ما شرم » وباد يذهب بمقولم٤حتی‏ قول ابو سایان الدارالی : 
د رجا جاءت الآية مس لبال » فلولا ألى أترك الفكر فا 
ماجزتها بدا“ ء ورعا جاءت الآية من القرآن » فبطر معا 
العقل ؛ قسمحان الذى يرده بعد ذلك » 1. 

وقد بعتدل هؤلاء فى إشارتهم » فقيل الناس كلامم > 
مشل کلام أبى بكر الکتاى حياسشل عن قوله تعالي : 
« إلا من ألى الله بقلب سل » فقال : القلب السلم مى ثلاثة 
او 6 من طرق الفېم أحدها هو الذى بلتی الله تعالی 


(۱) ای م أنتقل منا .إلى غيرها. 
۱۳۹ 


عز وجل ؛ ولیس فى قلبه مع الله شربك ٠‏ والثانى هو الذى 
بلقی الله تعالی ولیس فی قلبه شغل مع ألله عز وجل »+ ولا ر بد 
غير الله تعالى »> والثالث الذى للت الله عز وجل ولا شوم به 
غير الله ! .. 
ومثل کلام شاه اتکرمای حینا سئل عن قوله تعالی : 
« الدی خلقی فهو بهدين ٠‏ والذى هو بطعمنى وإسقين » وإِذا 
مرضت فېو بشفین» فقال : «الذی خلقی فېو .دين البه لاغیره › 
وهر اى طن ارقا وق ا فوا منت عشاهدة 
سی فو پشفیی مشاهد ته ء والذی یعیتنی عن نی ؛ ونځبیی 
٠ء‏ فقوم به لا فی » والذى أطمع أن لا مخجلنى بوم ألقاء 
نظرى إلى طاعتى وأعالى » مم افتقر إلبه بكلبتى » . 
وشل قولمم فى الآابة الكرية : « هو الى أنرل من السماء 
ماء ء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رايا» › 
قولون : ( أنزل من الساء ماء ) عى القرآن (فسالت أودبة 
حدرها ) نى حفظما القلوب » بقاد برها من القلة والكزة ء 
( فاحتمل السيل زبدا رايا ) عى ما حمل ألفاظه ومظاهره 
من معالی متشاماتها » حفظا قلو ب النافقين الزائغة الها كين 
المتحيرين . وإن كان المشهور فى التفسير غير ذلك ٠‏ 
۳Y‏ 


والإمام الغزالى س الذى لا عنع من تفسير القران تفسيرا 
صوفيا ؛ وإن كان بعارض التوسع فيه إلى حد الاعتاد على الرموز 
والإشارات - ضر : « فاخلع نعليك » بقوله : « من برد 
إدراك الوحدانبة الحقيقية جب عليه أن بطر ح عن نفسه التفكير 
فی المیاتین الدنیا والأخری » : أى شل على الله دون غرض 
وکل ما کر فيه هو رضا الله وعحبته . 

ويعقب الغزالي على هذا التفسير بقوله : « لا نظن من هذا 
الأنغوذي وطرىق ضرب الأمثال رخصة مى فى رفع الظواهر ء 
واعتقادا فى إبطاما » حى .أقول مثلا ٠‏ ا مع موی 
نلان ؛ وم يسمع الخطاب بقوله : « اخلع نمليك » » حاشا لله 
فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالين العوراء 
إلى أحد المالمان » وجهلوا جلا بالموأز نة يما ء فل هوا 
وجه » كا أن إبطال الأسرار مذهب الحشوءة ٠»‏ فالذي جرد 
الظاحر حشوى ؛ والذى بحرر الباطن باطى » والذى جمع 
ينها کامل . . بل اقول : موی فهم ٠ن‏ الأمس بخلمع النعلين ء 
اطراح الكونين » فامتئل الم ظاهرا بخلع النعلين » وباطتا 
بخلع العامين » ٠‏ و قصب الغزالى بالا مين مال الدنيا وام الآخر ة؛ 
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أی م كر موسى فى مثاع الدثبا » و قصد ثواب الأخرة ؛ 
بل قصد و جه الله وحده! . 

وقد شحرف بعضمم فى التأوبل والاسانباط حى بضج 
الاس ہم e‏ حی‌عن عضېم حین سل عن قوله تعالی : 

« وانوب اذ نادی رنه الى مسنى الضر » فقال : معناه : 
ماساءیی الضر » !. 

وسل بعضم عن قوله تمالى : « ألم جدك بها فا وى » 
فقال : « معناليتم ما خوذ من الدرة البتيمة الي لايو جد مثلها »! 

واغرب أحده فى القول إغرابا مسرفا حين قال : إن القرآ ن 
ىدا بالناء فى قوله تعالى : « پم الله الرحمن الرحم »» 
وءنتهى بالسين فى قوله: « من النة والناس » >٠‏ والحرقان 
کو نان كلة « لس » می :کنی . ای أن هذا القرآ ن كاف › 
لمحتا الإنسان ممه إلى غير . ) 

فہذا وأمثاله ‏ کا قول الطوسی س خطا وتان على 
الله تعالى »> وهو حرف e a‏ 
ذلك أن لاتقدم ماأخره الله » ولاتؤخر ما قدمه » وأن لا تخرج 
فى فيم القرا ن عن مدلول الكلات المر ية » لأن لقرا ن کتاب 
ازل بلسان عر ی مہین ! . 

۳۹ 


وهناك من بؤبد التمسير الصوفى ويدافع غنه ؛ فالتفتاز الى 
قول : « أما مابذهب إله بض الحققين من ان التصوسص 
على ظواهرها » ومع ذلك غا إشارات خفية إلىدقائق تتكشف 
على أرناب السلوك ء حكن التطبيق بينم و بين الظواهر المرادة» 
فهو من کال الإان وعض العرافان » . 

وابن عطاء الله السكندرى قول إن تغسير الصوقية ليس 
إحالة للظاهر عن ظاهره ¢ ولكن طاهر الابة مفهوم منه 
ما ليت الاي له ودلت عليه فى عرف اللسان › وهناك أفيام 
اطنة » تفم من الآىة ان 'فتح الله قلبه » ولا يطعن فى هذا أن 
قال إن مثل هذا التفسير إحالة لكلام إلله عز وجل عن وجه › 
لأنه يكون إحالة لوقالوا : لامعنى للآبة إلا هذا ء وم م بقولوا 
ذلك » بل ترون الظواحر على تلواهرها » مراداً بها 
موضوء اتپا ۽ وغهمون من الله ما أفهميم » ورا فهموا من 
اللفظ ضد ماقصده واضعه !1 . 

وإذا كنا قد رأنا التفتازالى وان عطاء بدافعان هذا 
الدفاع عن التفسير الصرنفى ٠‏ فا تنا جد کثیرن ہا حون التفسر 
الصو ؛ فهذا هو السيوطى قول ف « الإتقان» : « وما کلام 
الصوفية فى القرآ ن فليس بتفسير ‏ قال امن الصاح ۰ 
وجدت عن الإمام أي المحسن الواحدى المغسر قال : 


\2۰ 


ابو عبد الرحن السام ( حقائق التفسير ) ء٤‏ فون كان قد اعتقد 
أن ذلك تفسبر فقد كفر . . قال ابن الصاح : وتا أقول : الظن 
بمن بولق م مہم إذا قال شيئا من ذلك أنه ) بذ کره تقسي را › 
ولا ذهب هه مذهب الشرح للكلمة » فاه لو كان كذلك كانوا 
قد سلکوا .مسلك الباطنية » وإعا ذلك متهم لنظر ما ورد به 
القران » فاإن النظير بذكر بلنظر » ومع ذلك فباليمم 
) تساهلو | شل ذلك » لا فيه من الإبهام والإلباس »! . 

وقال النسنى فى عقائده :« التصوص‌على اه رها ء والحدول 
عا إلى معان دعا أهل الباظن إلأد » . 

وفى الجزء اللاي من كتاب « البرهان فى علوم القرآ ن » 
قول الزركشى عن تفسير الصتوفية للقرآن : « فاا كلام 
الصوقة فى تفسير القرآ ن » فقيل : لیس تفسيراء وإعاهی معان 
ومواجىد جدونپا عند اانلاوة > کقول بعضہم فی DE‏ 
لين منوا قاتلوا النين باوتكم من الكقار » : إن المراد 
النفس »> فامرنا بقتال من لينا » لالا قرب شىء إلينا › 
EET‏ الإنسان نفسه» . 

ثم أورد الزركشى كلام ان الصلاح الذى نقاناء عن 
اسیوطی سابقا : 
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وول الرافعی فى « إتجاز القرآن » : « أما المتصوفة 
ومن بتقلدون عل الباطن فلا حصر لمذاهمم وأقوالمم فى تفسير 
القرآن » ومخاصة المتأخر ىن مهم ٤‏ فاإن همم فى ذلك المزاعم 
العربضة » ما حرج أن بكون من عل الناس » فاإلى الله أمره ء 
وقد ذكر الشيخ عي الدين ن العرني فى (الفتوحات ) عند 
تفسیر قوله تعالی. : ( وکل شیء أحصیناه فى إمام مبين ) 
أن قوله أحصيناه دل علي انه تعالى ما أودع فيه إلا علوما 
متناهية > کر کر فن ار نا . قال : وقد سالت 
مض العامأء بال سمالي : هل ,صح لحد حمر أمہات هذ 
العلوم ؟ فقال : نعم هی ماة الف نوع » ونسعة وعشرون أف 
نوع » وستائة نوع کل نوع منپا بحتوی على علوم لا ماما 
إلا اله تعالى » أ ه فصه . 

قلنا : قد الف بعض عاماء القو م كتابا اه« تبيه الأغبياء :> 
على قطر: من بحر علوم الأولباء » كانت هذه القطرة فيه 
زهاء ثلائة آ لاف ع ٤‏ فتری. ما عسی أن بكون الحر ؟ . 
اليم إن السلامة فى الساحل » ولكن لنش الحققين من مشاخ 
الصوفبة دفائتق فى التفسير » لا تتفق لغيرم » لسمو أرواحيم » 
ونور واطنهم . ومهم كان الإمام السلطان المنفى ساحن 
امقام المممور ف الةاهر ‏ ¢ عه وما الإسلام* الىلقى 
۲ 


يضسمر | بة فقال : لقد طالعت آربعين تفسيرا فا و-جدت فا شيا 
من لك الدقائق . ۰ 

ورزعم الشيعة أن عليا رضى الله عنه أملى ستين نوا من أنواع 
علوم القرا ن » وذكر لكل نوع منها مثالا مخصه٠»‏ وأن ذلك 
فی کتاب بروونه عنه من طرق عدة » وهو فی ادم إلى اليوم ٠‏ 
وذلك وإن كان قربا فما بعطبه ظاهره » غير أنه باطيلة 
على تقريه من القيقة صار أبمد مها وأحض فى الزعم » : 

* ¥ * 

وهناك من المغسر بن من مم فی تفسیره للقرا ن الكرم 
بهن طرقَة الظاهر وطرقة الباطن » فاذا أورد أ بة ذكر 
تفسيرها الظاهرى ء ثم أبعه بتفسيرها الباطنى » وعن اتبع هذه 
الطر َة نظام الدءن امسن ن د النيسابورى فى كتا به « غرائب 
القرآ ن ورغائب الفرقان » وقد طبع على حامش تفسير الطبرى» 
وقد الف النيسا بورى هذا التفسير فى اول القرنالثامن الهمجري . 

وكذلك الألوسی فى تفسیره « روح المعالى » » لمجده 
بسر الآاية تفسيرا ظاهريا » وي ذكر ما تعلق بها » م قول : 
« ومن باب الإشاراث » وبورد بعض التفسيرات الصوفية 
أو الإشارة اة . 

14۳ 


الس رالاس 


e‏ أن قال بسہوة إن إصبع السباسة تد خلت لوطا من 
QR OE‏ التدخلفتفسير القرآن الكر م » ومن أمثلة ذلك 
أن طائفة تسمى « المرورية » ثارت ضد علي رضى الله عثه ء 
وقد حاول بعض المفسسرين ان قرر ان القران أشار إلي هذه 
الطائفة » فقد روى مصعب بن سهد أنه سال أباه عن قول الل 
ال : '« قل هل ننبكيم بالأخسرين أعالا » الذين ضل سم 
فى الياة الدنا »> وم بمحسبون ا حسنون صنعا» هل 
م الحرورية؟. 

فقال لهابوه: هذه ليستعلى الجر ورية » بل | ب أخرىهى: 
« والذين نقضون عد الله من عد مثاقه > وقطعون ما أص 
الله به أن بوضبل »:وضيد ون فى الأرض » أولثك لمم اللعنة ء 
ولمم سوء الدأر » : 

وقابل هذا التفسير ما ادما الوارج اليغضورنل 
لعلی بن اى طال بكرم الله.وجهه أن الآبة : « ومن الناس من 
بعجبك قوله فی الباة الد نپا » ویشېد الله عل ماف قلبه » وهو 
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الد ا لخصام » قد نزلت فی على بن ای طالب 1.. وان اة 
« ومن التاس من شعرى نفسه اتغاء مرضاة الله » نزلت فى حق 
این ملجم قاتل علي ۲!ء.. « رضی اله عن‌علي ؛ وارصاه » وکر م 
الله و-جپه » | . 
وبض المفسرین بغسر قوله تمالی : « ون طائفتان من 
المؤمنين اقننلوا فأصلحوا بينهما » با نه نزل فى شان القنال يبن 
حزب علي وحزب معاوبة . 
ومجد فى حانب الإمام علىہن ` حاو ل إخضاع النص القرآ لى 
التفسیر السیاسی » کالذی رووه عن سعید بن سییر أنه روی عن 
ابن عباس أنه قال : لما نزلت : « إنما انت منذر ولكلى قوم 
هاد » وضع رسول اله یی ده على صدره » وقال « li‏ 
امندر » ؛ واشار بده إلى مركب على رضى الله عنه ء وقال : 
« ؤأنت المادى ٠ا‏ على » نك دى المهتدون من بعدي » !1. 
وقد فسر العلو بون قوله تعالى : « وات ذاالقر ی حقه » 
بأن المرادبالقر ى هنام آهل النى رلا ء مع أن النص کا مدو 
مام فى التحر بض على صنع المعروف إلى ذوى القرنى وأداء 
حقوقم »> ولو قال هؤلاء قولمم هذا ف 1 افكرية : 
و قل لإ ٠‏ أسالتكر عليه اجرا ا۷ المودة فى القر لى » لكانوا 
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أقرب إلى الإنصاف وملاحظة السياق والام . 

اولعل انعط الطوائف فى تفنسير القرآ ن الكرم تفسياً 
مذهبياً او سياسيا مم الشينة » وقد توسعوا فى ذلك » وصارت 
لمم تفاسير خاصة » وفالى البعض فى هذا الجال مغالاة سيئة ؛ 
u a a‏ 

« أعظم سخط الشبعة على مذحب أهل السنة بت ركز فى دائرة 
تفسير القرا ن » ولا نتوسع هنا فى الاستنباطات الفقهبة التي خر ج 
الشيعة فما من النص بتنائح مخالفة لما هو ثابت فى الإسلام السنى » 
بل شحه نظر نا اساسا إلى الملابسات الى شقحمها الشيعة فى | يات 
القرآن » والتى يزعون ألا تضرح فى نغمة من السباب واللحن 
بالتننو عن إبعاد العلو بين واضطهادم » دون حق » بوساطة 
اللفاء الأول ثم بوساطة الأموببن > ا يزمون أن القران 
تمل بالدلالة الصربحة على تعظم الأعة » والإشارة إلى ظهور 
الإمام الثاى عم الحتحب ٠‏ إذا حان وقت ذلك » وإعا شبغى 
فقط أن محصل التفسير الصحيح ٠‏ 

وم بقولون إل ريع القرآً ن جعل أمر العاو بان موضوها 
له » والریع الثاني تعلق باعدا ېم »> والربع الثالك يشتيل 
على النظم.التشربعبة › وأخواًحتوى الربع الرابعم على الةصصس 
۱4١‏ 


والأمثال ٠‏ » وشلق يعلى وحده سبعون آ ية من القرا ن ١‏ 
وإذاً بكون القرآن س فن ذوقهم - إلى حد بعيد كتابا 
جا چ 

وسورة الكهف ووجوه التعليم التى قدميا الحضر إلى مو سى 
| علمما السلام ] > هی فی رأي الشيعة عرض لتارخ الدين 
السحيح ٠‏ ابتداء“ من مبعث عد | ية ] إلى قومه وما بلق 
مهم ومن تکدمم ¢ kO as‏ »> كل ذلك 
نمه الحضر على موسى [ علهما السلام ] حتي اشند بكاؤما : 

وإن تفسير القرآ ن الذى بقدم إلبنا هنا فهو لفسير بوحى 
به حنق لا خده حدود > وحةد شديد التعصب > څا پذکر 
فى مكان مامن القرآ ن ما يدل على التحقير » إستخر ج حمل ذلك 
على الخلفاء الغاصبين ء من غير العلو بين » واعوامم ¢ € 

وإلبك مثا موذجاً مر التفسير المغالى الذى بعد أخف 
من غيره » وهو تعلق بالآيات التالية:« ا) تر كيف ضرب الل 


)١(‏ انظ ركشف اليقين الحلى » ص ۷١‏ » حيث نوجد أيضا خبة 
من هذه التاويلات » وقصدا إلى حل السنة أيضاً على تصديق هذه 
التویلات نسبت کثیرآ إلى ابن عباس ومدرسته ( کجاهد وغیره ) ۰ 

(۲) انظر کتاب « ملاهب التفسیر الاإر لای » ص ۳١۳۲‏ . إ 
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مثالا كلة طيب ةكىشجرة طيبة آصاا ثابت وفرعها فى الماء » تؤلي 
أ كلا كل حين باإذن ربها > وضرب الله الأمثال ااناس لعلهم 
كرون » ومشل كلة خبيثة كهجرة خبيئة اجنثت من فوق 
الأرض ماما من قرار » . 

قبل إنه سثل الإمام أبو جفر عن مثل هذا العثيل ففسره 
کا بى : « الشجرة رسول الله » ونسبه ثابت فی بى هاشم › 
وفرع الشحر ة صلی بن ای طالب > وغصن الشحرة فاطمة 
عاها السلام » و رتبا الأعة من ولد على وفاطمة علمهم السلام > 
وشیعتم سلام الله علہم ورقپا »> وإن ااؤهن من شيعتا موت 
فيسقط من الشجرة ورقة » وإن المؤمن ليود فتورق الشجرة 
ورقة » . ) 

م قبل انه سثل الإمام عن معنی السکلیات : « تی اأ کاپا 
کل‌حین بإذن ربا ». فقال :< مى بذلك ما فقي به الأعة شيعم 
فى كل حج وعمرة من المحلال والحرام »ثم ضرب الله لأعداء 
مد مثلافقال : ( ومثل كلة خبيثة كهجرة خيدة اجتلت 
من فوقالا رض‌ما فما من قرار ). وفى رواية ای الجارود قال: 
« أولئك الكافرون لا تصعد أعالمم إلى السماء » ونو أمية 
لا يذ كرون الله فى مجلس ولاق مسجد » ولا تصعد أعالم 
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إلى السماء إلا القليل منم » . هكذا روون وقولون ! 

وقول جولد نسر إن بعض‌الشيعة رون مضمون سورة 
ارحن ابلبنة الميدة الانب « يرا سطحيا انها فى روح 
مذهبية » وسلبونها بتاوبلات فارغة أثرها الفى المجيل » 1 . 
وحسبناأ ن ندم ف رونالاية : « فبومئذ لاال عن ذه 
إنس ولا جان » هكذا : « من تولى امير المؤمنين ( على ) 
ورا من أعداثه ¢ وأحل حلال > وحرم حرامه ۾ م دخل 
فی الذتوب » وم تب فى الدنيا ذب علمما فى البرزخ » ورج 
يوم القيامة وليس له ذنب إسال عنه يوم القيامة » !1 . 

› واقدم تفسير شيعى للق رآن كان فى القرن الثاني الممجرى‎ ٠ 
وهو تفسير جابر الجعنفى المتوفى سنة عان وعشرين ومائة»‎ 
وهو غير موجود بین أيدينا » ثم جى“ تفسير : « يان السعادة‎ 
فى مقام العبادة » للسلطان عمد بن حجر البجخق » وقد اتهى‎ 
منه سنة إحدىعشىر ةولاعاة »وتفسیر بی امسن علیبن إر اهم‎ 
القمي فى القرن الراب » ثم تفسير أهى جعفر الطوسى » وهو‎ 
: مطو ل فی عشمرین جزءاً‎ 

وقد صارت كتنب التفسير الشيعية حقلا خصبا لمزاولة علوم 
)١(‏ المقصود بذلك طبع رجال مثل تم بن عبدالريز . 
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الدين على مدهب‌الشيعة » ولذلك قول جولد نسر : « ؤفا عدا 
كنب التفسير اجى النظم » فيض كل كتاب من كتب الدين 
الشيعية فوق ذلك باستخدام طرقة هذه الفرقة فى التفسير ٠‏ 
وتطبيق القرآن بالقسر والإكراه على مذهبهم المقدي › 
وعلى أساطيرم التي وها فى نطاق تصوراتهم عن الأ عة ومناقهم 
الخارقة للعادة . 

وهناك میسم یسم بکل طابعه کل هذه الکتب ؛ ۴ يسم 
أدب الشيعة الدنى برمته » وبضع اساس منهجما النقلى الماثور 
فعلى حين تند اهن السنة إلى واحدمن الصحاية › على أنه 
الصدر الأخر فى معار فيم الدينبة ؛ وذلك فا بتعلق ابضاً فم 
القرآان » بعد الشبمة الطر بق الوحيد إلى الوثوق الشرعى.الحتج 
به هو أن يكن إرجاع المسالة المر اد تعليمما » عن طر مق ساسلة 
من المراجع الموثوق ا ( من اشياع علي حسب رأيم ) + إلى 
واحد منأهل البيت » وإلى احد الأنمة أتضمم إذا أمَكن ذلك > 
هؤلاء هم أوثتق الثقان » لأ م المترحمون الصادقون عن القيقة 
وعما رد الله ورسوله ٠‏ 

وحكذا جد فى الغالب أحد الأمة على رأس كل وجه 
من وجوه التفسير القرآ نى » بيد أن أعيننا اليوم قد ا كتسبت 
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حدة كافية من خبرة النقد » سواء أ كان ذلك فى فن الرواءة 
السنبة أم الشيعبة » محبث لا نلتى وزنا كبيرآً ثل ذلك النوع من 
الاعاد والاحتجاج ء الذ يكرا ما سدو فی مظہر جد راق 
خاد » 1 
#+ % %* 

ومن الغربب ان بعضن المعادين لبنى أمية قد ذهبوا إلى آن 
المراد بالشحرة الممعونة فى القرآن هى نو أمبة »> ولدلك مى 
الڂوارچ اسرة الأموبين < بيت‌اللعنة » ءوجاء ان عطية فقال ٠‏ 
إن الشجرة ال لعو نة فى القرآن لامجوز حلا على عثان ولامعاو بة 
ولا مر بن عبد العزبز » والمفهوم من هذا أنه يجوز جلها علي 
شبة الامو بان 11 . 

ويد کر نا هذا الاحتراز امضحك من أن عطة بالشبخين 
اللذن اش هرا بالشدة فى الامتحان › وروی عنما على سبیل 
الدماة آنپما ما اتپيا من امتحان طالب ذ کی قال حدما : 
« إنه استحق صفرا » فرد علبه زمیله قائلا : « ب أظل الراب : 
كن مادلا؛ إنه يستحق درجة واحدة » ! . . ولمابة الدرجات 
هنا هی أر عون درحة 11. 
(۱) كتاب مذاهب التفسير الا سلا . ص ..٣١٤‏ 
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ومن العجيب أن قال مشل هذا التفسير عن « العجرة 
الملعونة » مع ألما هى « شجرة الزقوم » الموصوفة وعغاً كاشفا 
كافبا فى سورة الصافات » حيث قول القرآن الكرم : « أذلك 
خير بزلا ام شجرة الزقوم » إنا جعاناها فتنة للظالمين » إا 
شجرة خرج فى اصل الحم » طلمها كانه رءوس الشياطين › 
رہم لا کلون منا فالئون منہا البطون م إن لم علا 
العو با من جى » . 

ومن أمثلة التفسير السياسىء الشيمى المستغل ضد الامو ين 
ما قيل وروي من ان رجلا قام إلى الحسن پن على ؛ بعد ما پام 
ا ال 0 ود وااو او مغر وو 
المؤمنين . فقال له الحسن : « لا تؤنبى رحك الله » فاإن الني 
لز أرى بى امية على منبره » فساءء ذلك » فثزلت : 
( إا أعطناك الكوثر ) يا محمد » عى هرا في الجنة » وازلت 
(إنا أنزلناء فى لبلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » لبلة القدر 
خير من ألف شمر ) نكما بمدك بو أمية يا حد» . 


(۱) شوبا : خاطا ومر اجا . 
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قال القاسم : « فع ددا > فاٍدا ھی ا شېر لا زد یوما › 
ولا تقص »1 . 
هكذا رووا وقالوا » ولكن الترمذى بای وقول : 
<« هذا حدیث غریب »لا اعرفه إلا من هذا الو جه ». ثم تقول 
علماء الحدث عن عض رواة هذا الدث وهو وسف 
بن مازن : « انه رجل څول » . 
وہای ابن کئیر فی تضسیرہ فقول : ( م ھڈا المحدیث 
على كل تقدير منكر جدا» قال شيخنا الإمام الافظ الحة 
بو الحجاج المزى : هو حديث متكر . قلت : وقول.القاسم 
ان الفضلا لدا إنه حسب مدة بى امبة » فوجدها الف شمر 
لا تزيد يوما ولا تنقص » ليس بصحبح » فان معاوية بن أفى 
aS‏ إلبه الحسن بن على 
الإمرة سنة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية ء وتمى ذلك عام 
اجماعة »ثم استمروا فا متتابعين بالشام وغيرهاء ) خرج عم 
إلا مدة دولة عبد الله بن الز ر فی الحرمين والاهواز و عض 
البلاد قريا من تسع سنين » لكن م تزل يدم عن الإمرة 
التكلية » بل عن بعض البلاد » إلى ان استلمهم بنو العباس الافة 
فى سنة ائنتين ولان وماة »فیکون جوع مدم نتن 
lor‏ 


وأسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شر » فان الألف شر 
عبارة عن ثلاث ونماتين سنة وأربة أشهر > وكان القاسم 
ان الفصل أسقط من مدبم ایام اہن الز ير » وعلى هذا فيقارب 
ما قاله الصحة فى الحساب » وال أ 

وغا ٫دل‏ علي ضعف هذا اليد مث أنه سبق لذم دولة بى 
أمبة » ولوار يد ذلك م يكن ذا السياق » فإإن تفضبل لبلة القدر 
على ايإامهم » لا يدل على ذم أياميم »> فان ليلة القدر شر فة 
جد » والسورة الكر ية إا جاءت لمدح لبلة القدر » فكبف 
مدح بتفضيلها على ايام بنى أمية الى هى مذمومة مقتضى هذا 
الحدىث ء وهل هذا إلا )ا قال القائل : 

ألم تر ان السيف نقص قدره 

٠‏ إذا قيل : إن السيف امضى من الما 
وقال | خر : 
إدا أت فضلت آمرا ذا براعة 
على ناقص > کان المديع من النقص 

م الذى فيم من الاب أن )لات مير المد رة ى الاه 
هى أيام بى أمية ؛ والسورة مكية ٠‏ فکف حال على آلف شر 
هى دولة بى أمبة > ولا يدل عام لفظ الآبة ولا معناها ؛ والمئبر 
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إا صنع فى المدنة بعد مد" من الهمجرة ؛ فيذا كله ما يدل على 
ضعف الیدىث ونکارته . وال اع ٩»‏ 

وخلال نبنا لقصة التفسير تستطيع أن نلحظ كيف حاول 
أهل المذاهب الدينية المتعددة تفسير القرآن حسب مذهمم 
وخطمم » فالفقهاء والمتكلمون والصوقبة والطوائف » كل من 
هؤلاء حاول أن جد له فى مائدة القرا ن ما ضيه وكفيه ء 
أو يوبدەومحميه » وإذاکان بعضم قد اساء استمال ذلك أحيانا 
فان | خرن قد استطاعوا عحاولامم الواسعة الموصولة أن 
پستخر جوا جواھ ےکئیرة م نکز القرآ ن الذی لا تبای عبائبه 
IRD‏ 


Can” 
: 


)١(‏ فير القرآن المظم لابن كثي القرشى الدمشق »> ج ؛ 
س ۳۰0۰ . 
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جنع القرن التاسع عشركان العا الإسلاعی مصاباً بتا خر 
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و وحمود والمحطاط واحتلال اخ ۽ جاء حال 
الدين الأفغانى » وصرخح صرخته المدوبة لإقاظ المسامينء 
وكان أول تلاميذه هو الشيخ محد عبده » الذى أخذ بلق 
دروسا فى تفسير القرا ن الكرم على طرقة توحى بتحديد 
مباديء الإسلام ء ور بط التعالم الد شة بالحساة المدنية » وإظپار 
أن الإسلام لابتمارض ابداً مع المحضارة والدنية والنقدم 
فی الحاة . 

وتولي السيد رشيد رضا تسحل هده الدروس فى جلة 
« المنار » أولا» م عا وزاد علا فى « تفسير المنار » 
ألذى بعتبر تفسيراً عصريا جديدا ء بحاول ر بط القرا ن الكر م 
بالجتمع والياة » وبقرر أن الإسلام دين مالمى مام خالد » صا 
لکل زمان ومکان . 

ويعتمد هذا التفسير على تفسير القرا ن بإالقرا ن وبالسنة 
الصحيحة » وباارجوع إلى لغة العرب ٠‏ وبالاجتهاد » و بالنظر 
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إلى النص القرا هى على أنه وحدة متكاملة » ولا مزق الآيات 
ولافصل بعضها عن بعض ليفسر كلا منها على حدة » بل بتناول 
الحموعة من الآيات ليعرضما دفعة واحدة » بغرضما الأساسى 
وهدفيا العام »> وهو لاينى كئيراً بالبحوت النحوية 
والبلاغية واللغوية » بل يشغله المتى ف ىكثين من الأحيان ء 
وهو ابضا لايم ى كثيراً بالدخول فى تفاصيل إلفروع والجزيات» 
ل يدف إلى النكليات والمانى العامة » وهو تامس الأسباب 
لوصل القرا ن بملوم الاجتاح والطبيعة وسياسة الأ » واستشېد 
نا راء الفلاسفة المعاصرين ورجال TT‏ 
وعاول فی کل سات أن بوفق بين القرا ن واللم » ولذاك 
كنب السيد رشيد رضا على غلاف « تفسير المنار» هته البارة: 
« هذا هو التفسير الوحيد ال جامع بين حح المائور وصرع 
المعقول ٠‏ الذي يين حكم اتشر بع وسان :الله فى الاجتاع 
النشسرى ؛ وكون القرا ن هداية مامة للبشر فى كل زمان ومكان 
وححة الله وأ ياتنه امعحزة انس والجان › ویوازن ان 
هداتته وما عليه المسامون فى هذا العصر » وقد أعرض أ كوم 
عنها وماکان عليه سلفم ؛ ٳذ کانوا معتصمين بلا › ا شت 
آنا هى السبيل لسعادة الدارين » مراعى فيه السمولة فى التعبير ء 
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جتنا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون ء بحيث شيمه 
العامة » ولا ستغنى عنه الحاصة » وهذه هى الطرقة الى جري 
علا فی دروسه فى الاأزهر حم الإسلام الأستاذ الإمام الشبخ 
مد عبده » احسن الله ما به » واجزل واه » ! 

ويري الشيخ محمد عبده أن عناة | غسسرين بالنحوأوالبلاغة 
أو الفلسفة بخرج بالكثرين عن المقصود من الكتاب الإمى › 
ويذهب بهم فى مذاهب تنسمم معناه القيتي ٠‏ والتفير الذي 
,طلبه الشيخ هو فيم الكناب من حيث هو دين يرشد الناس 
الي مافبه سعادتہم فی باتهم الدنيا » وحباتهم الآخرة » فإن 
هذا هو المقصد الأعلى منه » وما وراء هذه المباحث تابع له 
أووسيلة .لنحصيله وعطى السيد رشيد رضا فى توضيح الطر تة 
الأساسية لنفسير .« المنار » فكد أن القرا ن الكري مكثاب 
هداية وتشر إع ء وليس كتابا لتفصيل الملوم والضون » وقول : 
« اا السامون ٤‏ إن الله تمالى آنزل علیکم تابه هدي ونورا 
يعامكم الكتاب والحكة » وركم ٠‏ وعد لا يعد 
به من سعادة الدثيا والآخرة » ولم يله قانونا دنيوبا جافا 
كقوانين الأحكام ء ولا كناباً طا لمداواة الأجسام » ولاتارعاً 
پشر ا لبان الأحداث والوقائم » ولا سرا فيا لوجوه الكسب 
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والنافع + فن ذاك ما مچ الله تمالی باستطاعتتکم » لا بتوقف 
على وحی من ربک » . 

وإذا کان المالوف فى تسر هو أن شاول اشر 1 
القران اة ابة كا جاءت فى تريب الصحف وها 
على التوالى ء فاا مجد «تفسير المنار» لا تقيد بهذه الطر بقة » 
بل هو بكر طائفة من الات ذات غرض مام ؛ ثم بفسرها» 
ذ31 هى من ذلك انتقل إلى تفسير طائفة أخرى مدها ؛ 
وا درك 

وقد توسع فی هذا الأستاذ سيد قطب فی کنابه « فی ظلال 
القرآ ن» فهو بذ كر « الريم » من القرآ ن كاملا ٤م‏ سره › 
فا دا اتی منه اورد « الربع » الذی مله وفسره › وهكذا . 

وحن جد بين القدماء من خرج على طر إقة تفسير القرا ن 
اة فآابة » وابع طربقة أخرى » كا فعل ان الق حا شغل 
افسه بتفسير موضوع بعينه من القرآن » وهو موضوع 
« القسم » » جمع آ يانه نكلم عا ف ىكتابه « التبيان » . 

ويعتبر العيخ شانوت هذه الطر تة هى الطر تة الثلى لتفسير 
القرا ن الكرم ؛ وفى ذلك قول : 

« لتفسير القران الكر طرقتان : إحداها أن سي 
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المفسسر 'بتفيره مع | ات انكر المحكم وسوره على الترتيب 
القرآ لي المعروف » فيفر المغردات » وربط بين الآيإات » 
وسين المالي اتی تدل علہا > وهذه هى الطر قة الى عيدها 
الناس منذ كان التفسير وكان المفسرون › ومن مظاهرها 
اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسر بن » أن غلبت عليه 
زوح اللوم البلاغية عى فى تفسيره بالنطبيق على قواعدها › 
ومن غلہٽ عليه روح النحو والصرف › عنی فی تفسیرہ باإعراب 
الكلات وتصرغها » ومن غلبت عليه الروح التارية عى 
بالقصص والأخبار » ورما اسرف فادخل فى التفسير كثيرا 
من الإسرائیلپات دون محقیق ولا عحبص » ومن غلبت عليه 
الروح الفلسفية حبب إليه البحث فى الكاثنات » وعنى فى لفسيره 
بهذا ا جانب » ومن غلبت عليه روح ال جدل الكلای أو الفةرى 
ا ق او 

وبهذه الأسالىب الختلفة التائرة هذه الالجاهات المعددة > 
صعب على الناظر فى هذه التفاسس .ان جد هدابة القران 
على الوجه الذي بطمان إلبه قلبه » وبق له طريق الياة › 
وبلهمه الرشد والسداد . ولقد جم عن هذه الطر بقة ان عدل 
يعض الآيإت عن معانما واغراضما الى سيقت لما » أو حكر فيا 
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معنى لا حتمله قضي علا بالنسخ > وكثيرا" فا تفر الا ة 
على مقتضى القو اغد الأصولبة التى استخلصما أرباب المذاهب 
من الةر وع الفقهية > واخجذوها أصولا حا کوا إِلہا ف فم 
القرا ن والسنة واستنباط الأحكام » وم بقف ذلك عند التشريع 
وا يات الأحكام » بل تعدي إلي العقائد وا راء الفرق » فترام 
وقولون : هذه الأبة لا تتفق ومذهب أهل السننة » فهي مؤولة 
بكذا وكذا» ك شولون: هذه الآية لا تلفق ومذهب النفية › 
وتاو لپا كذا وكذا» وکا ولون : هذه الآ او تلك الآيات 
- ورا ليقت على السبعين - لا تتفق ومشمروعية القتال 
ف و 
وهكذا سار القرآن فرط بعد ان كان أصلا » وتابعا بعد 
أن کن موه )ورزو بغبره بعد أن کان ميزان . قول الله 
تعالی : « فان نازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بالله والبوم الآخر » . والرد إلى الله هو الرد 
إلي كتا به » والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحبحة > 
ولكن هؤلاء عكسوا القضية.ء وقلبو | التشر بع »ور دوا كتاب الله 
وسنة رسوله إلى مالمم من آ راء » وما لمقلدمم من مذاهب . 
وقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد افسير قوله تعالى 
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فى سورة التوبة: « اخذوا أحبارم ورهبا م رباب من دون 
الله » عن شيخه خاتم الحققين والجتبدين : « وقد شاهءت 
جماعة من مقلدة الفقهاء قر أت علمم ١‏ يات كثيرة من كتاب الل 
فى بعض «سائل » وكانت مذاهمم بمخلاف الك الات »م باو 
تلك الات » ولم بلتفنوا إلما » وبقوا شظرون إلى كالنعجب » 
مى كيف كن العمل بظواهر هذه الآيإت مع أن الرواية 
عن سلفنا وردت على خلافپا » ؟ . 

وکا نقل الرازى عن شيخه هذا ؛ نقل غيره عن كثير 
من العاماء كالةزالى والعز بن عبد السلام » مثله وأ كث منه . 

كانت هذه الأسالبب ال ملو بة فىتفسير الق رن ؛ وهه اة 
الت أصيبت بها علاقة القرآ ن بالفقه والعقائد » سببا فى حدوث 
فوضى فكررة فما بتصل بالقرآ ن ومعالى القرآ ن ء وان فمذه 
الفوضى أثرها فی إعراض الناس عن القرا ن ءوعن الاساع 
لفسمري القران ٠‏ 

أما الطر بقة الثانية فى أن عمد المغسر أولا إلى جيع 
الآباتالى وردتف موضوع واحد؛ ثم ,ضما أمامه كواد بحلا 
وفقه معانيا » ويعرف النسبة بين مضا وبعض + فتجلي 
له ا کر وبين ال ري الذي تر مي إلبه البات‌الواردة ف الموضوع» 
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وبدلك بضع کل شیء موضعه» ولا یکره | ب على معی لاتریده ؛ 
كا لا غفل عن مزبة من مزابا الصوغ الإلمى المحكى » وهذه 
الطر بقة فى نظرنا هى‌الطر بقة المثلى ؛ وخصوصا فى التفسير الذي 
براد إذاعته على الناس ؛ بقصد إرشادم إلى ما تضمنه القرا ن 
من آنواع المداة › وإلى أن موضومات القرا ن ليست نظريات 
محتة ؛ بشتغل بها الناس من غير ان بكون نما مثل واقعية فا محدث 
للأفراد والجاعات من أقضية » وبتصل باتهم من شون . 

وهى كن المفسسر من علاج موضومات ,حلية كثيرة ٠‏ 
کل موضوع ما قاثم ڊفسه لا بتصل بسواه ٤‏ ولا بختلط بغیره 
يعرف الناس موضو عات القر ا ن بعناونها الوانحة › وعرقون 

مقدار صلة القرآ ن باتهم الواقعية : القزآان وأصول التشريع ؛ 
القرآ ن والم القران والأسرة › القرآ ن وأدب الاجتاع ء 
الق رآ ن والسباحة ء القرا ن والاقتصاد ¢ القرا ن والتضحة ¢ 
القران والبر » وهكذا ..٠‏ إلى آخر ما يكن عرضه 
من مو رمات اقرا ن اى es‏ قوية فى ناء الأمة 
ونمضتها » وبهذا بطمأن الناس بطر بقة عملية واتحة إلي أن القرآن 
لیس بیدا عن حیاتہم » ولاعن نواحی تفکیرم » ولا عن 
مكلام التى تمرض لمم كل حين » بطمشون إلى أن القرآ ن 
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لیس کتابا روحیا فقط › م ہمہ أن شرح طرق القر بی إلى اللہ 
من غیر آی بی بشی* من وسائل اخياة . 

ولقد. سرت هذه الفكرة اليثة الباطلة فى فوس كثيرمن 
الناس من حيث لاإيشعرون » وليس عناد سواد الناس وعامتمم 
فقط » ولكن عن دكثر من يزعمون لا مم أو يزعم الناس 
تفقها فى الدين » أو ثقافة ونبوغا فى المحياة » ولقد أصبح القرا ن 
بہذا فی نظر ہؤلاء وھؤلاء کالأوراد بعکف عالیہا طوائف 
المربدين فى أوقات الخلوة »> واكتفوا منة بتلاوته » والاستاع 
إلبه » والتعوذ به » والاستعفاء من الأمراض . إلهم بهذا اموا 
القران » وظاموا تفم و الحياة الطبة » 
وحرموھا نبوا لاتهی فیضه فی الم وك والتشر ع 
الاما دا ا واد و اما ه شون المباة: 
٠د‏ إن هذا القرا ن بدي لای هى أقوم > وييشر المؤمنين 
الذن بعملون الصالحات أن مم أجرآ كبا » . 

وقد سبقلى منذ سنوات أن كثبت فصولا على طرقة تناول 
الوضوع الواحد من موضومات القرا ن السكر حم بالتفسير > ففى 
نة ۲ — 145۳ م کٽبٽ ملا تی الحلد اراح والحشر بن 
من مجلة الأزهر مثا عن « المزية في القرآان » » ومحفاً 
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فى « حدبث القرا ن عن اللغو » ؛ وفى الجلدالخامس والعشر بن 
من الحلة تفسمأكتبت بحا عن « العزة فى القرآ ن الكرم ‏ “ 
وفى المجلد السادس والعشر ن كتبت البحوث التالبة + « الرجولية 
فى القرآ ن » » « القلة والكزة فی الق رآ ن » » « حديثالقراً ن 

عن النطر » » « النضرة فی القرا ن » . 

وفى الحلد السابع والعشرين نشرت هذه البحوث: « حدث 
الفتوة فى القرا ن » ء « حدث الزلزال في الةرآن » « حدث 
الغرور فى القران » . وف عدد ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠۴۳۷١‏ 
من حلة « المج » الكية نرت بحا بعنوان : « الحبة فى 
القرآ ن» . وف عدد صفر سنةه ٠٠۷‏ همن جلة «منير الإسلام» 
کات حا عنوان « حدىث الترف فى القرآن » » وفى,عدد 
ى ل ا نفس الجلة كتبت بحا بعنوان 
دت الا یزاف ق اهر آن». ... 

و ا 
٠ن‏ موطوعات وأهداف ومقاصد»› ومن برز فى هذه الطر ية 
الشہخ مود شلتوت فی حاضراته وکتابانه . 

وهذا مجوار ألوان شى من طرق التعرض للتفسير»كالنعمرض 
لقص الق رآن أو تشر بم القرا ن ء أو التارخ ف القرآن › 
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أو اعلام القرآن » او المرأة فى القرآ ن »أو الإنسان فى القرا ن 
أو فلسفة القرآأن ... إل .. 
QQ ¥‏ 

وهناك طرقة الدراسة الأدية للقرآن ؛ وبري الأستاذ 
أمين الخولى أن الغرض الأول من أغراض التفسير - قبل 
بيان الأحكام والتشريع والعقثد والأخلاق - « هو الىظر 
فى القرا ن من حيث ه و كتاب العر ية الأ كبر » وأثر ها الد بى 
الأعظم » فهو الكتاب الذى أخلد العر سة ¢ وحہی کانہا a‏ 
معپاء فصار رها وزنة تراما » ولك صفة القرا ن رفيا 
العر هى مهما بخناف به الدين أو ترق به هوى » ما دام شاعر! 
بعر ببته » مدركا أن العروبة أصله فى الاس » وجنه بين 
لأجناس» وسواء بعد ذلك اكان المر ى نيحا أم ونيا ء 
ام کان طعا دهر ا لا ديناء أم کان ا الملحنف > فاإ نه 
سيحرف بعرو به منزلة هذا الكث اب فى العر ية» ومكا تنه فى اللغة» 
دون أن قوم ذلك علي شىء من الإءن بصفة دة للكتاب » 
أو تصديق خاص بعقبدة فبه » ٠‏ 

ويذكر الأسناذ آن الوب الإسلامبة غير المر يالى اخذت 
العريبة لغة قد صار لكناب العرببة الأعظم وقرآاما. الأكرم 
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مکانة بين ما تعن به » فألزمها كل أولئك تناول الكتاب دراسة 
أدبية > تیم با سول ما ورثت من تلك العروبة إن كانت 
قد ااتصلت بلك المرو بة اتصالا حيويا قوي .. 

ووا درا القرا ن :دراسة ادن غ ان شوم با 
الدارسون وفاء لتق هذا الكتاب » ولو م يقصدوا الاهتداء به 
أو تقد وا ما فيه > « فالقرا ن كتاب الفن العر ين الأقدس » 
سواء أنظر إلبه الاظطر على أنه كذلك فى الدين ام لا» . وجب 
أن سبق هذه الدراسة كل غرض من تفي القرأ ن ؛ و بعدها 
بس یکل ذی غرض إلى غرضه »لان هذه الأ غراض لا تتحقق 
علي وجهبا إلا بعد هذه الدراسة ء وهه الدراسة هى الجر ة 
ان ر بام « التفسير » ؛ على أن تكون حيحة المج 
كاملة الماحى متسقة التوزيع . 

وبعد ان يشير إلى أن تريب القرآ ن فى المصحف قد ترك 
وحدة الموضوع وم بلتزمهاء يري أن ذلك التوزيع والتفريق 
لطكة » وان « ذلك کله قفی فی وضوح بان شمر 
القرآن موضوما موضوما + ون تجمع الات الاصة بالوضوع 
لوا حد» جما إحصائیاً مستقصیاءو یعرف ترتیما الزمنی ومناسباتا 
وملابساتما الافة بها » م بنظر فما بعد ذلك لتفسر وتفهم > 
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فيكون ذلك التفسير أهدي إلى المعى » واوق فى محدیده » 
وليس تفر القرآان سورة سؤرة إلا تعرضا مفرقا لمو ضومات 
مختلفة تنتظمها السورة الواحدة ٠‏ م بعود امغر بعد ذلك فى 
السورة الأخري إلى مثل هذه الموضوعات أنفسما » ٠‏ و بعد ان 
بين عيب طر َة التفسير بتنا بع السور کا جاءت فى المصحف قول : 
« فصواب الراي فما بدو أن هسر القرا ن موضوءا »وضوما › 
ع إن كانت لامضمر نظرة فى وحدةالسورة وتناسبآ يما واطراد 
سباقيا » فلعل ذلك إعا تكون بعد التفسر المستوفى اموضومات 
الحتلفة فما » . 
وهو یری ان ملهج التفسير الأدهى للقرآأن صنفان : دراسة 
حول القرآان » ودراسة فى القران» فدرأسة ماحول القرا ن 
a he‏ ر وله و عه وقراءته » وما سمي 
وا E‏ وھ ما صل بالبيئة الاد والمحنوبة الى فبا 
نزل القرآ ن وجْمع وکتب وقریء» لأن دوح القرآ ن عر ية » 
ومزاجه عر ني › وساو به عر بی » والنفاذ إلى مقاصده کون 
هم الروح العر ببة والمزاج العزلى والذوق العرى » وان کان 
قران معان ومرامے إنسانية واجياعىة دعب 3 اهدف بد به 
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العمر > ولكن ذلك كله إعا جاء الإنسانية فى ثوبه العرلى 
وبذلك التعبير العر ني »> والعثل التام لمذه العروبة هو السبيل 
المتعينة لفهم ذلك كله والوصول إليه . 

وأما الدراسة الثانبة فدراسة فى القرآن » وذلك بالنظر 
EE‏ دات وتدرج دلا الألفاظ » وتأثرها فى هذا التدرج 
مابين الأجيال » وفعل الظواهر النفسية والاجتاعية وعوامل 
حضارة الأمة » وما إلى ذلك ما تعرضت له ألفاظ العر ببة » و تى 
لو مکنا قاموساً اشتقا قبا تدر ج فبه دلالات‌الالفاظ › وتایز فيه 
المعاني اللغوءة على ترتيما من المعالى الاصطلاحية على ظيور ها . 

ثم يقل المفسر من النظر اللغوى ق الكلات إلي معناها 
الاستعالى فى القرا ن فبتعرفه وبتتبعه » ثم نظر ف الم ر كبات 
مستعيناً بالعلوم الأديية من حو وبلاغة .. إل »على أن کون 
هذه العلوم وسائللا مقاصد» ويهدف إلي تعرف امال القولى 
فى الأسلوب الق رآ ني . 

وعل البلاغة وثيق الصلة عم النفس ء وف القرا ن إتجاز نفسی 
بمحتاج إلي تفسير نفسى تلبين فيه أسرار حركان النفس البشر ية 
فى‌الميادين التي تناو لتا دماوة القرا ن وجدله الاعتقادى . 

کا يدعو الأستاذ الول إلى تسیر القرآآن تفسيراً اجتاعيا 
وهى دعوة الإمام الشبخ علعبده في تفسيره لسورة الفاحة . 
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من المراجع 


١‏ القرآن الكرےم 

جامع البيان : تفسير ابن جربر الطبرى 
٤‏ الكشاف : تقسير ال خشرى 

ه س تفسير المنار : للسيد مد رشيد رضا 


٦‏ س تفسیر ابن کثیر 
۷ س تفسیر القا می 
۸ - تفسیر الطارسی 
٩‏ س تفسیر الرازی 


۰ تفسير الالوسى 

١‏ - الإتقان فى عاوم القرآن لال الدين السيوطى 

۲ - البرهان فى علوم القرآن للزركشى . . 

۳ - مقدمة التفسير للراغب الاصفہانى 

١٤‏ مذاهب التفسير الإسلاعى : للجولد تسر » ترجة الدكتور 
عند الحم النجار 

۱۷۰ 


1° كشف الظنون » لحاجى خليفة 

٠‏ - داثرة المعارف الإاسلامية : مأدة م تفسیر » کتبا کاراده شو 
وعلق علا الاستاذ أمين الخولى 

۷ا لجاز القرآن » للڈستاذ مصطن صادق الرافمی 

۸ طبقات الصوفية ء لاني عبد الرحمن السلمى 

۱۹ اللمع » لى نصر السر "اج الطوسى 

٠‏ الموافقات » للشاطى 

إ۲ س تفسير الفاتحة ء الشيخ عمد عبده 


ج 


۱۷۱ 


ہرس 
الموضوع 
تدم 
كلبة التقسبر 
مكانة التفسير 
شروط الفسعمر . 
. التخوف من التفسير . 
اختلاف المدارك ف التفسبر 
التفسير وقصص القرآن 
لبن الله لکتا به 
تفسير الرسول . 
تفسير الصحاية . 
تفسير الفبم والتأويل 
بين العقل والنقل . 
تدرج التفسير . 
التفسير العلبى . 
التفسير الصوفى . 
التفسير الساسى . 


الصفحة 


۱۲۲ 
۲۸ 
E: 
Ch 


المكتبة النفلافية 
تحقق اشترا كمة الثقافة 


اس رہ مالع رہ 


ثقافة البونارت 


۲ 
۳ 


یس 


ا 
ا 
ا 
الشرق الفنان 
و 
أعلام الصحابة 


و که چ هھ 


۷١‏ امرخ َة 
۴ فن الشعر 
١‏ س الاقتصاد السياسى 
-٤‏ الصحاقة المصرية 


والمبریین 


- الإشتراكية و الشيوعية 


للأستاذ عناس مو د المقاد 
للأستاذ على أذم 
الدكتور عبد اميد اواس 


ف اد كتور نور عبد العليم 
ف لل دکتور بول غلیو جى 
E‏ للاستاذ ےی حق 
ا اکور غ 
... ... الأستاذ حسن عبد الوهاب 
.. للأستاذ مد خاد 


oss mos» ao 


... للأستاذ عبد الرحمن صدق 


للدكتور جال الدبن 
والدکثور مود خیری 


os oo: ans uQ®‏ لل دکتو ر د مثدور 


للأسثاذ آحد مد مدا الق 
الدكتور عبد اللطيف زه 


٠‏ س التخطط القوى ... eon‏ للدکتور إراهم حى عبدالر حن 
١‏ - احادنا فلسفة خلقىة ... للدكتور ثروت عكاشة 


۷ - اشتراكة بلدنا 0 للأستاذ عبد المئم الصاوى 
۸ س طريتی الفسد ... ... لاساد حسن عباس زکی 


۹ - التصريم الإسلاعى وأثره 1 : 
فی ال ال ن | الدکتور تمد یوسف ونی 


٠‏ ب العبقرية ف الفن ... ... للدكتور مصطنى سويف 
١‏ ب قصة الأرض في إقلم مصر الأستاذ محمد صبيح 
٢‏ س قصبة الذرة ... ... ... للدکتور إماعیل سیول هزاع 


۴۳ س صلاح الدن الا ا 
ج الدں یون للد کتو , اآحجد اجه 
بین‌شمر اءعصر هو کتا به ر e‏ 


۽ ۲ الب الاإ هى ف‌التصوف الاإسلاى الدكتور مد مصطنى حامى 
۲١‏ تاريخ الفلك عند المرب... للدكتور إمام إراهے أحد 
۲۹ - صراع‌البترولق‌الما)المربى للدكتور أححد سويام العمرى 


۷ س القومىة المربية ... ... للدكتور أحمد فؤاد الأهوالى 
۲۸ س القانون وال مياة ... ... للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
۹ س قضية. ينيا ... ... للدكتور عبد العز بز كامل 


٠‏ س الثورة العرابية ... ... للدكتور أحد عند الرحم مصطنى 
۳١‏ س فنوت التصبور العاصرة للأستاذ د صدق ال مجباخنجى 
۲ س الرسول ف يته ... ... الأستاذ عبد الوهاب حمودة 

٣‏ أعلامالصحابة (الجاهدون) للأستاذ مد خالد 

٤‏ الفئون الشعبة ... ... للأستاذ رشدى مال 

س اخناتون ... .د. ... للدکتور عبد الثمم آبو بكر 

٠‏ س الدرة فىخدمة الزراعة ... للدكتور مود يوسف الشواربي 


۷م س الفضاء الكولى ... ... ... للدكشور تمد جال الدين الفادى 
Ee‏ شاعر الح والسلا؟ للدکثور شکری مد عیاد 

۳۹ س قضسة اللاء عن مصر ... لل دكثور عبد العرير رفاعى 
<{ س اضر اواتوقيمتهاالغد ائبةوالطبية للدكتور عر الدين فراج 

٤١‏ س الىدالة الاجاعية ... ... للاستاذ المستشار عبدالر حن نصير 
٤۲‏ س السينا والجتمم ... ... ... للأستاذ محمد حلمى سلهان 

٤٣‏ س العرب وال حضارة الأوريية ... للأستاذ محمد مفيد الشوباثى 

. س الأسرة فى الجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزبز صا‎ ٤ 

٠‏ س صراع على أرض اليعاد ... للاستاذ تد عطا 


4٦‏ س رواد الوعى الإنسانى ... ... للدكتور عثان أمين 
وا رهن اقرة إل اطا اف رر الان اوغ 
£۸ م أضواء على قاع البحر ا الدكتور اور عبدالملم 


س لاز زاء الشعبة ٠ه‏ ... ... للأستاذ سعد الادم 

0٠‏ حر كات التسال ضدالقو ميةالر ية 
الفلاكف الم | للدكتور عبد الجيد سا 

۹ه ا لفاك و مأ و مەه ee‏ ) والدکتور عدلى سلامة ٠‏ 

۲ه نظر ات فى أدبنا المعاصر ... ... للدکتور زک المعاسی 

جه س التيل الال ... ... ... ... الدكتور جل ود الصياد 


ألهن قرشان فمَط 


اكتية الفافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع ا معرقة 
0 
واطلیہ مس : 
١‏ - دار الققل .. ... ... 1۸ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
۲ - مکاتب شرك توزیع الاخپار ... ... ف الإقام الهرى 
a‏ اوت اراق 


۽ - الشركة القومية النشر والتوذيع N a‏ 
0 مكتبة الندوة e‏ ... ... أامدرمال ‏ السودان 


س 


